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اَلْمَعَاجِم اَللُّغَوِيَّة اَلْعَرَبِيَّة
 بداءتها وَتَطَوُّرهَا 

 اَلْفَصْل اَلْأَوَّل 

 تَعْرِيف اَلْمُعْجَم وَتَسْمِيَته وَأَنْوَاعه 

 1 - تَعْرِيف اَلْمُعْجَم : ‎ - 

 اَلْمُعْجَم أَوْ اَلْقَامُوس " كِتَاب يَضُمّ أَكْبَر عَدَد مِنْ مُفْرَدَات اَللُّغَة مَقْرُونَة 

 بِشَرْحِهَا وَتَفْسِير مَعَانِيهَا , عَلَى أَنْ تَكُون اَلْمَوَادّ مُرَتَّبَة تَرْتِيبًا خَاصًّا 

 إِمَّا عَلَى حُرُوف اَلْهِجَاء أَوْ اَلْمَوْضُوع , وَالْمُعْجَم اَلْكَامِل هُوَ اَلَّذِي يَضُمّ 

 كُلّ كَلِمَة فِي اَللُّغَة مَصْحُوبَة بِشَرْح مَعْنَاهَا وَاشْتِقَاقهَا وَطَرِيقَة نُطْقهَا 

 وَشَوَاهِد تَبَيُّن مَوَاضِيع اِسْتِعْمَالهَا . 

 2 - تَسْمِيَته : ‎ - 

 جَاءَ فِي لِسَان اَلْعَرَب ( ‎ مَادَّة عَجَم ) وَالْعَجَم وَالْعَجَم خِلَاف اَلْعَرَب 

 وَالْعَرَب وَالْعَجَم جَمْع الأعجام اَلَّذِي لَا يُفْصِح وَلَا يَبِنْ كَلَامه وَإِنْ كَانَ 

 عَرَبِيّ اَلنَّسَب وَالْأُنْثَى عَجْمَاء أَمَّا اَلْعَجَمِيّ فَهُوَ اَلَّذِي مِنْ جِنْس اَلْعَجَم 

 أَفْصَح أَوْ لَمْ يُفْصِح , وَالْأَعْجَم اَلَّذِي فِي لِسَانه عُجْمَة و أعجمت اَلْكِتَاب , 

 ذَهَبَتْ بِهِ إِلَى اَلْعُجْمَة وأعجمت أَبْهَمَتْ , وَقَفَلَ مُعْجَم وَأَمَرَ مُعْجَم إِذَا 

 اعتاص وأعجمت اَلْكِتَاب , وَخِلَاف قَوْلك أَعْرَبَتْهُ , 

 قَالَ رُؤْيَة 

 اَلشِّعْر صَعْب وَطَوِيل سُلَّمه 

 إِذَا أرتقى فِيهِ اَلَّذِي لَا يُعَلِّمهُ 

 زَلَّتْ بِهِ إِلَى اَلْحَضِيض قَدَمه 

 وَالشِّعْر لَا يَسْتَطِيعهُ مَنْ يَظْلِمهُ يُرِيد أَنْ يُعْرِبهُ فيعجمه . 

 وَيُرِيد أَنْ يُعْرِبهُ فيعجمه 

 مَعْنَاهُ يُرِيد أَنْ يُبَيِّنهُ فَيَجْعَلهُ مُشْكِلًا لَا يبان فِيهِ وَالْأَعْجَم اَلْأَخْرَس 

 وَالْعَجْمَاء اَلْبَهِيمَة سُمِّيَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّم , وَكُلّ مَنْ لَا يَقْدِر 

 عَلَى اَلْكَلَام فَهُوَ أَعْجَم ومستعجم , وأستعجم اَلرَّجُل سَكَتّ , بِالْإِغْوَاءِ 

 عَلَيْهِ قِرَاءَته , وَانْقَطَعْت فَلَمْ يُقَدِّر عَلَى اَلْقِرَاءَة , مِنْ نُعَاس , وَيَقُول 

 اِبْن جِنِّيّ , أَعْلَم أَنَّ ع ج م إِنَّمَا وَقَعَتْ فِي كَلَام اَلْعَرَب لِإِبْهَام 

 وَالْإِخْفَاء وَضِدّ اَلْبَيَان وَالْإِفْصَاح . 

 وَهَكَذَا نَرَى أَنَّ اَلْمَعَانِي اَلَّتِي أُورِدهَا لِسَان اَلْعَرَب لَا تُسَايِر اَلْمَقْصُود 

 مِنْ اَلْمُعْجَم إِذْ تَدُور حَوْل اَلْإِبْهَام , لَا اَلْإِخْفَاء ‎ , كَمَا يَذْهَب أَبَّنَ جِنِّيّ 

 بَيِّنًا يَسْتَعْمِل اَلنَّاس اَلْمَعَاجِم لِإِزَالَة غُمُوض اَلْكَلِمَات وَالْعِبَارَات 

 وَتِبْيَان مَدْلُولَاتهَا , وَمَعْرِفَة طَرِيقَة كِتَابَتهَا وَالنُّطْق بِهَا , فَأَيْنَ 

 اَلرَّابِط اَلْمَعْنَوِيّ وَإِذَا بَيْن مَعْنَى اَلْعَجَم اَلَّذِي هُوَ أَدَاة لِإِزَالَة غُمُوض 

 اَلْكَلِمَات وَإِبْهَامهَا وَبَيْن مَادَّة : عَجَم : ‎ اَلَّتِي وَقَعَتْ كَلَام اَلْعَرَب 

 لِلْإِبْهَامِ وَالْإِخْفَاء كَمَا يوقل أَبِنْ جَنْي , أَوْ اَلَّتِي هِيَ ضِدّ اَلْإِفْصَاح 

 والاعراب كَمَا يُؤَكِّد " لِسَان اَلْعَرَب " ‎ وَغَيْره مِنْ اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة . 

 يَظْهَر أَنَّ وَزْن " ‎ أَفْعَل " يَأْتِ فِي غَالِب أَمْره لِلْإِثْبَاتِ وَالْإِيجَاب فَتَقُول 

 " أَكْرَمَتْ مُعْلِمِي " وَتَعْنِي أَنَّك أَوْجَبْت لَهُ اَلْإِكْرَام وَتَقُول أَحْبَبْت أُمِّي 

 وَتَعِينَ أَنَّك أَوْجَبْت لَهَا اَلْمَحَبَّة , لَكِنَّ هَذَا اَلْوَزْن قَدْ يُرَاد بِهِ أَحْيَانًا 

 اَلسَّلْب أَيْ أَنَّ هَمْزَة أَفْعَل , قَدْ تُقَلِّب مَعْنَى فِعْل , أَحْيَانًا إِلَى ضِدّه , 

 نَحْو أَشْكَلَتْ اَلْكِتَاب , أَيْ أَزَلْت إِشْكَاله وأشكيت زَيْدًا , أَيْ أَزَلْت شَكْوَاهُ 

 , وَقَدْ فَسَّرَ أَهْل اَلنَّظَر بِإِزَالَة , اَلْخَفَاء وَالسَّتْر , وإعجام اَلْكِتَاب , 

 يَعْنِي نُقْطَة وَإِزَالَة استعجامه والإعجام هُوَ تَنْقِيط اَلْحُرُوف لِلتَّمْيِيزِ 

 بَيْن اَلْمُتَشَابِه مِنْهَا فِي شَكْل ب ت ث ج ح خ الخ ) وَمِنْ هَذِهِ اَلدَّلَالَة 

 جَاءَتْ تَسْمِيَة اَلْحُرُوف اَلْهِجَائِيَّة ب ( حُرُوف اَلْمُعْجَم ) نَظَرًا لِكَوْن اَلنُّقَط 

 اَلْمَوْجُود فِي كَثِير مِنْهَا يُزِيل اِلْتِبَاسهَا وَمِنْ هَذِهِ اَلدَّلَالَة أَيْضًا جَاءَتْ 

 تَسْمِيَة اَلْكُتَّاب اَلَّذِي يُزِيل اِلْتِبَاسهَا وَمِنْ هَذِهِ اَلدَّلَالَة أَيْضًا جَاءَتْ 

 تَسْمِيَة اَلْكِتَاب اَلَّذِي يَزِيد اِلْتِبَاس مَعَانِي اَلْكَلِمَات بَعْضهَا بِبَعْض وَغُمُوضهَا 

 ب اَلْمُعْجَم 

 وَلَا نَعْلَم بِالدِّقَّةِ مَتَى أَطْلَقَتْ كَلِمَة اَلْمُعْجَم بِالْمَعْنَى اَلْمُتَعَارَف عَلَيْهِ 

 اَلْيَوْم , وَلَا أُسَمِّ مَنْ أَطْلَقَهَا لِأَوَّل مَرَّة وَلَا اَلْكِتَاب , اَلرَّائِد فِي حَمْل 

 هَذِهِ الكمالة فِي عُنْوَانه , وَذَلِكَ لِضَيَاع كَثِير مِنْ كُتُبنَا وَآثَارنَا 

 اَلْقَدِيمَة وَيُظْهِر مِنْ اَلْمَصَادِر اَلَّتِي وَصَلَتْ إِلَيْنَا , أَنَّ رِجَال اَلْحَدِيث 

 كَانُوا اَلْأَسْبَق فِي اِسْتِعْمَال هَذِهِ اَلْكَلِمَة بِالْمَعْنَى اَلشَّائِع اَلْيَوْم , وَأَنَّ 

 اَلْإِمَام اَلْبُخَارِيّ , قَدْ كَتَبَ فِي صَحِيحَة بَاب تَسْمِيَة مَنْ سَمَّى مِنْ أَهْل بَدْر 

 فِي اَلْجَامِع , اَلَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْد اَللَّه عَلَى حُرُوف اَلْمُعْجَم . , وَأَنَّ أَبَا 

 يُعْلِي أَحْمَد بْن عَلِيّ بْن اَلْمُثَنَّى . وَضَعَ مُعْجَمًا سَمَّاهُ , مُعْجَم اَلصَّحَابَة , 

 وَأَنْ أَبُو اَلْقَاسِم عَبْد اَللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اَلْعَزِيز اَلْبَغَوِيّ وَضْع 

 كِتَابَيْنِ فِي أَسْمَاء اَلصَّحَابَة , سَمَّاهُمَا اَلْمُعْجَم اَلْكَبِير وَالْمُعْجَم اَلصَّغِير 

 ) ثُمَّ مَا لَبِثَتْ أَنْ أَطْلَقَتْ هَذِهِ اَللَّفْظَة عَلَى كَثِير اَلْكُتُب فِي اَلْقَرْن 

 اَلرَّابِع اَلْهِجْرِيّ وَعَنْ اَلْمُحْدَثِينَ أَخَذَ اَللُّغَوِيُّونَ كَلِمَة مُعْجَم اَلْمُعْجَم 

 بِمَعْنَاهَا اَلْمُتَعَارَف عَلَيْهِ اَلْيَوْم . 

 أَمَّا كَلِمَة قَامُوس فَكَانَتْ تُعِين اَلْبَحْر أَوْ اَلْبَحْر اَلْعَظِيم أَوْ وَسَطه , أَوْ 

 مُعْظَمه أَوْ أَبْعَد مَوْضِع فِيهِ غَوَّارًا وَيَظْهَر أَنَّ بَعْض عُلَمَاء اَلْعَرَبِيَّة 

 اَلْأَقْدَمِينَ اَلَّذِينَ حَاوَلُوا جَمْع اَللُّغَة , كَانُوا يُطْلِقُونَ عَلَى مُؤَلَّفَاتهمْ 

 أَسَمَا مِنْ أَسْمَاء اَلْبَحْر أَوْ صَفّه مِنْ صِفَاته فَأَطْلَقَ عَلَيَّ مُعْجَمه أُسَمِّ " 

 اَلْقَامُوس اَلْمُحِيط " وَنَالَ اَلْقَامُوس اَلْمُحِيط ثِقَة اَلْعُلَمَاء ‎ وَطُلَّاب 

 اَلْعَرَبِيَّة لِمَا اِمْتَازَ بِهِ مِنْ إِيجَاز ‎ وَضَبْط وَدِقَّة , فَلَمَّا طَبَعَ فِي اَلْقَرْن 

 اَلْمَاضِي وَانْتَشَرَ بَيْن جَمَاهِير اَلْمُتَعَلِّمِينَ أَصْبَحَ أَهَمّ مَرْجِع لَدَى هَؤُلَاءِ 

 لِمَعْرِفَة مُفْرَدَات اَللُّغَة , يَعْتَمِدُونَهُ لِلتَّمْيِيزِ بَيْن اَلصَّحِيح وَغَيْره مِنْ 

 اَلْأَلْفَاظ وَبَيْن اَلْقَدِيم وَالْمُوَلِّد وَبَيْن اَلْعَرَبِيّ وَالْمَغْرِب حَتَّى تُولَد 

 لِكَلِمَة قَامُوس مَعْنَى جَدِيد فِي أَذْهَان اَلنَّاس فَكَانُوا يَقُولُونَ فُلَان " 

 قَامُوس " بِالْإِغْوَاءِ أَيّ جَامِع لِعِلْمِهِ وَرُبَّمَا تَنَدَّرُوا قَائِلِينَ فُلَان يتقامس فِي 

 كَلَامه إِذَا كَانَ يُوَشِّي كَلَامه بِحُوشِيّ مِنْ أَلْفَاظ " قَامُوس " وَلَا شَكّ فِي 

 أَنَّ أَحْمَد فَارِس اَلشِّدْيَاق عِنْدَمَا وَضَعَ كِتَابه " اَلْجَامُوس عَلَى اَلْقَامُوس " 

 سَاهَمَ فِي شُيُوع كَلِمَة " قَامُوس " بِمَعْنَاهَا اَلْمُوَلِّد أَيْ بِمَعْنَى كَلِمَة " 

 مُعْجَم " ‎ حَتَّى أَنَّ سَعِيد اَلشَّرْتُونِيّ عِنْدَمَا وَضَعَ مُعْجَمه ‎ " أَقْرَب اَلْمَوَارِد " ‎ 

 أَثْبُت فِيهِ اَلْمَعْنَى اَلْمَوْلَى لِكَلِمَة قَامُوس فَقَالَ " ‎ اَلْقَامُوس " ‎ كِتَاب 

 اَلْفَيْرُوزَابَادِيّ فِي اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة لَقَّبَهُ بِالْقَامُوسِ اَلْمُحِيط وَيُطْلِقهُ أَهَّلَ 

 زَمَاننَا عَلَى كُلّ كِتَاب فِي اَللُّغَة فَهُوَ يرادف عِنْدهمْ كَلِمَة مُعْجَم وَكِتَاب 

 لُغَة . ثُمَّ حَافَظَ وَاضِعُو اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة بَعْد اَلشَّرْتُونِيّ عَلَى هَذَا 

 اَلْمَعْنَى اَلْمُوَلِّد . 

 وَكَلِمَة قَامُوس اَلْيَوْم تَطْغَى عَلَى كَلِمَة " مُعْجَم " فِي اَلشُّهْرَة إِذْ أَخَذَ 

 كَثُرَ مِنْ مُؤَلِّفِي اَلْمَعَاجِم وَبِخَاصَّة ثُنَائِيَّة اَللُّغَة مِنْهَا - يُطْلِقُونَ عَلَى 

 مَعَاجِمهمْ كَلِمَة " ‎ قَامُوس " 

 أَنْوَاع اَلْمَعَاجِم 

 اَلْمَعَاجِم أَنْوَاع عِدَّة أَهَمّهَا : ‎ - 

 اَلْمَعَاجِم اَللُّغَوِيَّة : وَهِيَ اَلَّتِي تَشْرَح أَلْفَاظ اَللُّغَة , وَكَيْفِيَّة وُرُودهَا 

 فِي اَلِاسْتِعْمَال بَعْد أَنْ تُرَتِّبهَا وَفْق نَمَط مُعَيَّن مِنْ اَلتَّرْتِيب لِكَيْ يُسَهِّل 

 عَلَى اَلْبَاحِث اَلْعَوْدَة إِلَهِيًّا لِمَعْرِفَة مَا اِسْتَغْلَقَ مِنْ مَعَانِيهَا وَهَذَا 

 اَلنَّوْع مِنْ اَلْمَعَاجِم هُوَ اَلَّذِي سَيَكُونُ مَوْضُوع دِرَاسَتنَا هَذِهِ نَظَرًا لِأَهَمِّيَّة 

 وَلِانْدِرَاج مَعَاجِمنَا اَلْقَدِيمَة فِيهِ : ‎ - 

 مَعَاجِم اَلتَّرْجَمَة : ‎ - 

 أَوْ اَلْمَعَاجِم اَلْمُزْدَوِجَة أَوْ اَلثُّنَائِيَّة اَللُّغَة وَهِيَ اَلَّتِي تَجْمَع أَلْفَاظ لُغَة 

 أَجْنَبِيَّة لِتَشْرَحهَا وَاحِدًا وَاحِدًا , وَذَلِكَ بِوَضْع أَمَام كُلّ لَفْظ أَجْنَبِيّ مَا 

 يُعَادِلهُ فِي اَلْمَعْنَى مِنْ أَلْفَاظ اَللُّغَة اَلْقَوْمِيَّة وَتَعَابِيرهَا وَهَذَا اَلنَّوْع 

 هُوَ أَقْدَم أَنْوَاع اَلْمَعَاجِم إِذْ أَسْتَخْدِمهُ اَلسَّامِيُّونَ فِي اَلْعِرَاق , إِبَّان 

 اَلْأَلْف اَلثَّالِث ق . م كَمَا أَنَّهُ أَهُمّهَا وَأُلْزِمهَا لِمُقْتَضَيَات اَلْحَضَارَة 

 وَبِخَاصَّة فِي عَصْرنَا اَلْحَاضِر بِالنِّسْبَةِ لِلتِّجَارَةِ وَالْأَعْمَال اَلْمَصْرِفِيَّة 

 وَالْعَلَاقَات اَلدَّوْلِيَّة , مِمَّا جَعَلَ اَلدِّقَّة فِي اَلتَّرْجَمَة أَمْرًا لَا غِنَى عَنْهُ 

 وَأَصْبَحَ اَلْخِلَاف عَلَى كَلِمَة فِي اِتِّفَاق أَوْ مُعَاهَدَة أَوْ إِعْلَان أَوْ بَيَان قَدْ 

 يَجُرّ إِلَى عَوَاقِب وَخِيمَة , وَيَلْحَق بِهَذَا اَلنَّوْع مِنْ اَلْمَعَاجِم اَلْمَعَاجِم 

 اَلْمُتَعَدِّدَة اَللُّغَات اَلَّتِي تَعَضِّي اَلْمَعْنَى اَلْوَاحِد بِأَلْفَاظ عِدَّة لُغَات فِي آن 

 وَاحِد وَكَمَا أَنَّهُ ظَهَرَتْ فِي عَصْرنَا اَلْحَدِيث أَنْوَاع عَكْسِيَّة لِهَذَا اَلنَّوْع مِنْ 

 اَلْمَعَاجِم أَعَنَى بِهِ اَلْمَعَاجِم اَلَّتِي تُرَتِّب أَلْفَاظ اَللُّغَة اَلْقَوْمِيَّة عَلَى نَمَط 

 مُعَيَّن ثُمَّ تَأْتِي بِمَا يرادفها بِلُغَة أَجْنَبِيَّة أَوْ أَكْثَر فَفِي اَلْمُجْتَمَع 

 اَلْعَرَبِيّ مَثَلًا نَجِد مَعَاجِم عَرَبِيَّة إِنْجِلِيزِيَّة وَأُخْرَى إِنْجِلِيزِيَّة عَرَبِيَّة 

 وَثَالِثَة فَرَنْسِيَّة عَرَبِيَّة , وَرَابِعَة عَرَبِيَّة فَرَنْسِيَّة وَلَا يُخْفِي أَنَّ اَلْغَايَة 

 مِنْ اَلْمَعَاجِم اَلْعَكْسِيَّة تَسْهِيل اَلتَّكَلُّم وَالْكِتَابَة بِاللُّغَاتِ اَلْأَجْنَبِيَّة . 

 اَلْمَعَاجِم اَلْمَوْضُوعِيَّة أَوْ اَلْمَعْنَوِيَّة : ‎ - وَهِيَ اَلَّتِي تُرَتِّب اَلْأَلْفَاظ 

 اَللُّغَوِيَّة حَسَب مَعَانِيهَا أَوْ مَوْضُوعَاتهَا , فَفِي مَادَّة " نَبَات " ‎ مَثَلًا تَضَع 

 كُلّ مُسَمَّيَات اَلنَّابِت وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ وَفِي مَادَّة " لَوْن " نَجْد فِيهَا كُلّ مَا 

 تَضُمّهُ اَللُّغَة مِنْ أَسْمَاء ‎ اَلْأَلْوَان بِدَرَجَاتِهَا اَلْمُخْتَلِفَة وَمِنْ اَلْمَعَاجِم 

 اَلْعَرَبِيَّة اَلْمَوْضُوعِيَّة اَلْقَدِيمَة : " ‎ اَلْمُخَصَّص " ‎ لِأَبْنِ سَيِّده اَلْأَنْدَلُسِيّ 

 اَلضَّرِير وَهُوَ يُرَتِّب اَلْأَلْفَاظ اَلَّتِي جَمَعَهَا لَا بِحَسْب لَفْظهَا بَلْ بِحَسْب 

 مَعْنَاهَا , فِعْلِي اَلْبَاحِث عَنْ لَفْظَة فِيهِ أَنْ يَقْرَأ اَلْفِهْرِس اَلْمَوْضُوعِيّ 

 اَلْعَامّ لِلْكِتَابِ كُلّه غَالِبًا , فَإِذَا وَقَعَ عَلَى اَلْبَاب اَلَّذِي يَظُنّ أَنَّ 

 لِلَفْظَة اَلَّتِي يُفَتِّش عَنْهَا فِيهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأ كَلِمَات اَلْبَاب كُلّه وَبَعْد 

 هَذَا اَلتَّفْتِيش فد يَعْثُر عَلَى ضَالَّته أَوْ لَا يَعْثُر , وَمِنْهَا أَيْضًا كِتَاب 

 اَلْأَلْفَاظ اَلْكِتَابِيَّة لِلْهَمَذَانِيِّ , اَلَّذِي صَرَفَ هَمّه لِانْتِقَاء تَعْبِيرَات 

 بَعْضهَا جُمَل كَامِلَة مُرَتَّبَة حَسَب اَلْمَوْضُوعَات لِإِمْدَاد اَلْكُتَّاب بِأَسَالِيب 

 فَصِيحَة يَسْتَخْدِمُوهَا فِي كِتَابَاتهمْ . 

 4 - اَلْمَعَاجِم اَلِاشْتِقَاقِيَّة أَوْ التأصيلية : - وَهِيَ اَلَّتِي تَبْحَث فِي أُصُول 

 أَلْفَاظ اَللُّغَة فَتَدُلّنَا إِنْ كَانَتْ اَلْكَلِمَة عَرَبِيَّة اَلْأَصْل أَمْ فَارِسِيَّة أَمْ 

 يُونَانِيَّة . 

 5 - اَلْمَعَاجِم اَلتَّطَوُّرِيَّة : - وَهِيَ اَلَّتِي تَهْتَمّ بِالْبَحْثِ عَنْ أَصْل مَعْنَى 

 اَللَّفْظ لَا اَللَّفْظ نَفْسه , ثُمَّ تَتْبَع مَرَاحِل تَطَوُّر هَذَا اَلْمَعْنَى عَبْر 

 اَلْعُصُور فَهِيَ تَدْرُس مَثَلًا مَاذَا كَانَتْ تَعْنِي لَفْظَة " أَدَب " فِي اَلْجَاهِلِيَّة 

 وَكَيْفَ تَطَوَّرَ هَذَا اَلْمَعْنَى حَتَّى اَلْيَوْم عَبْر مُرُوره بِالْأَعْصَرِ اَلْأَدَبِيَّة 

 اَلْمُخْتَلِفَة . 

 6 - مَعَاجِم اَلتَّخَصُّص : ‎ - وَهِيَ اَلَّتِي تَجْمَع أَلْفَاظ عِلْم مُعَيَّن وَمُصْطَلَحَاته 

 أَوْ فَنّ مَا , ثُمَّ تَشْرَح كُلّ لَفْظ أَوْ مُصْطَلَح حَسَب اِسْتِعْمَال أَهْله 

 وَالْمُتَخَصِّصِينَ بِهِ لَهُ فَهُنَاكَ مَعَاجِم لِلزِّرَاعَةِ و أُخْرَى لِلطِّبِّ وَثَالِثَة 

 لِلْمُوسِيقَى وَرَابِعَة لِعِلْم اَلنَّفْس وَهَكَذَا وَمِنْ اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة اَلْقَدِيمَة 

 اَلْمُتَخَصِّصَة " اَلتَّذْكِرَة ‎ " لِدَاوُود اَلْأَنْطَاكِيّ اَلضَّرِير " فَهُوَ فِي قِسْم كَبِير 

 مِنْهُ مُعْجَم لِلْعَقَاقِيرِ وَالْأَعْشَاب اَلطِّبِّيَّة وَكِتَاب " حَيَاة اَلْحَيَوَان " ‎ اَلَّذِي 

 جَمَعَ فِيهِ أَسْمَاء اَلْحَيَوَان و اَلْحَشَرَات وَالزَّوَاحِف وَالطُّيُور مُعَرِّفنَا بِهَا 

 وَبِخَصَائِص كُلّ مِنْهَا عَلَى طَرِيقَة عَصْره . 

 7 - دَوَائِر اَلْمَعَارِف أَوْ اَلْمُعَلِّمَات وَهِيَ نَوْع مِنْ أَنْوَاع اَلْمَعَاجِم لَكِنَّهَا 

 تَخْتَلِف عَنْهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا سِجِلّ لِلْعُلُومِ وَالْفُنُون وَغَيْرهَا مِنْ مَظَاهِر 

 اَلنَّشَاط اَلْعَقْلِيّ عَنِّي اَلْإِنْسَان , فَإِنْ كَانَ اَلْمُعْجَم يُفَسَّر مَادَّة " اَلنَّحْو ‎ 

 " مَثَلًا بِظِهَار مَعَانِيهَا وَاشْتِقَاقَاتهَا , فَإِنَّ دَائِرَة اَلْمَعَارِف أَوْ 

 اَلْمَوْسُوعَة تُعْرَف بِعِلْم اَلنَّحْو نَشْأَته وَتَطَوُّره وَأَهَمّ رِجَالَاته وَمَصَادِره 

 وَمَرَاجِعه فَهِيَ إِذَا مَرْجِع لِلتَّعَرُّفِ بِالْإِعْلَامِ وَالشُّعُوب وَالْبُلْدَان 

 وَالْوَقَائِع اَلْحَرْبِيَّة وَهُنَاكَ دَوَائِر مَعَارِف مُتَخَصِّصَة كَدَائِرَة اَلْمَعَارِف 

 اَلْإِسْلَامِيَّة وَدَائِرَة اَلْمَعَارِف اَلطِّبِّيَّة . 

 8 - اَلْمَعَاجِم اَلْمُصَوَّرَة لَا شَكّ أَنَّ اَلصُّوَر تُسَاعِد عَلَى تَوْضِيح مَعَانِي 

 الحسيات اَلَّتِي لَا تَقَع تَحْت اَلنَّظَر اَلْمَرْء عَادَة وَاسْتِخْدَام اَلصُّوَر فِي 

 اَلْمَعَاجِم بَدْء فِي اَلْعَرَبِيَّة مَعَ ظُهُور اَلْمُنْجِد لَكِنَّ اَلْمُعْجَم اَلْمُصَوَّر اَلَّذِي 

 نَقْصِدهُ هُنَا هُوَ اَلَّذِي يُثْبَت صُوَر كُلّ الحسيات اَلَّتِي يَتَضَمَّنهَا وق ظَهَرَ 

 هَذَا اَلْمُعْجَم فِي اَلْعَصْر اَلْحَدِيث عَلَى يَد اَللُّغَوِيّ اَلْأَلْمَانِيّ اَلْمُعَاصِر 

 دودن اَلَّذِي لَاحَظَ أَنَّ اَلْأَلْفَاظ اَلْغَرْبِيَّة فِي اَللُّغَة إِنَّمَا تَكْثُر فِي 

 الحسيات لَا فِي اَلْمُجَرَّدَات فَوَضَعَ مُعْجَمًا عَلَى هَيْئَة مَجْمُوعَة لَوْحَات تَدُور 

 حَوْل مَوْضُوع مُعَيَّن فَثَمَّةَ لَوْحَة لِلْبَيْتِ وَأُخْرَى لِلسَّيَّارَةِ وَثَالِثَة لِجِسْم 

 اَلْإِنْسَان وَرَابِعَة لِلطُّيُورِ الخ ثُمَّ وَضَعَ لِلْأَجْزَاءِ اَلدَّقِيقَة فِي كُلّ رَسْم فِي 

 اَللَّوْحَة أَرْقَامًا وَوَضْع فِي اَلصَّفْحَة اَلْمُقَابَلَة لِلَوْحَة اَلْأَلْفَاظ بِإِزَاء 

 اَلْأَرْقَام اَلْمَوْجُودَة فِي اَللَّوْحَة , ثُمَّ رَتَّبَ فِي اَلْقِسْم اَلْأَخِير مِنْ مُعْجَمه 

 جَمِيع اَلْأَلْفَاظ ‎ اَلَّتِي تَضْمَنهَا تَرْتِيبًا هِجَائِيًّا دُون شَرْح أَوْ تَفْسِير وَاضِعًا 

 أَمَام كُلّ لَفْظَة رَقَّمَ اَللَّوْحَة اَلَّتِي تُوجَد فِيهَا وَرَقهمَا فِي اَلرَّسْم 

 وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى أَنْوَاع اَلْمَعَاجِم اَلْآنِفَة اَلذِّكْر هُنَاكَ اَلْمَعَاجِم لِلَهَجَات 

 أَيْ ثَبَتَ بِمُفْرَدَات لَهْجَة مُعَيَّنَة ضِمْن لُغَة مُعَيَّنَة وَفْق نَمَط مُعَيَّن فِي 

 اَلتَّرْتِيب , وَالْمُعْجَم لِمُفْرَدَات حِقْبَة مُعَيَّنَة مِنْ تَارِيخ اَللُّغَة وَأُخْرَى 

 لِكَاتِب أَوْ شَاعِر , أَيْ ثَبَتَ بِالْمُفْرَدَاتِ اَلَّتِي اِسْتَعْمَلَهَا فِي نِتَاجه 

 اَلْأَدَبِيّ اَلْمَعَاجِم اَلْمُخْتَصِرَة وَالْمُخَصَّصَة لِلطُّلَّابِ , وَإِذْ هُنَاكَ اَلْمَعَاجِم 

 لِكُلّ مَرْحَلَة مِنْ مَرَاحِل اَلتَّعْلِيم حَتَّى اَلِابْتِدَائِيَّة مِنْهَا وَجَمِيع هَذِهِ 

 اَلْمَعَاجِم لَا تَدْخُل فِي نِطَاق بَحْثنَا فَاَلَّذِي يهمنها فِي هَذِهِ اَلدِّرَاسَة هُوَ 

 اَلْمَرْجِع اَللُّغَوِيّ اَلْمُطَوَّل أَوْ اَلْمَرْجِع اَلنِّهَائِيّ . 

 اَلْفَصْل اَلثَّانِي 

 نُشُوء اَلْمُعْجَم اَلْعَرَبِيّ 

 نُشُوء اَلْمُعْجَم اَلْعَرَبِيّ تَمْر اَللُّغَة عَادَة بِمَرْحَلَة اَلنُّطْق قَبْل مَرْحَلَة 

 اَلتَّدَاوُل أَيْ أَنَّهَا تَكُون فِي بَادِئ اَلْأَمْر دَائِرَة عَلَى أَلْسِنَة 

 اَلْمُتَكَلِّمِينَ بِهَا لَا مُسَجَّلَة فِي بُطُون اَلْكُتُب , وَكَمْ مِنْ لُغَة نَشَأَتْ 

 وَتَرَعْرَعَتْ ثُمَّ اِنْدَثَرَتْ قَبْل أَنْ يَعْرِف اَلْإِنْسَان اَلْكِتَابَة . 

 وَالْأَصْل أَنْ تَكُون اَللُّغَة مَفْهُومَة مِنْ اَلنَّاطِقِينَ بِهَا لَكِنَّهَا بِاعْتِبَارِهَا 

 أَدَاة لِلْفِكْرِ وَالسَّبِيل إِلَيْهِ , تَتَطَوَّر بِتَطَوُّر اَلْفِكْر نَفْسه فَالْإِنْسَان لَا 

 يَسْتَطِيع أَنْ يَحْفَظ ‎ كُلّ اَلثَّرْوَة اَللُّغَوِيَّة اَلْقَوْمِيَّة , مَهْمَا اوتي مِنْ حِدَّة 

 اَلذَّكَاء وَقُوَّة اَلذَّاكِرَة وَسِعَة اَلْخَيَال لِذَلِكَ يَصْطَدِم أَحْيَانًا بِكَلِمَات لَا 

 يَعْرِف مَعْنَاهَا بِدِقَّة وَوُضُوح مِنْ هُنَا أَهَمِّيَّة اَلْمُعْجَم كَمَرْجِع لِلْبَاحِثِ عَنْ 

 مَعَانِي اَلْأَلْفَاظ اَلَّتِي اِسْتَغْلَقَتْ عَلَيْهِ . 

 وَلَمْ يَعْرِف اَلْعَرَب اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ قَبْل اَلْعَصْر اَلْعَبَّاسِيّ لِأَسْبَاب عِدَّة 

 أَهَمّهَا 

 1 - اِنْتِشَار اَلْأُمِّيَّة بَيْنهمْ فَاَلَّذِينَ كَانُوا يَعْرِفُونَ اَلْقِرَاءَة وَالْكِتَابَة 

 قَبْل اَلْإِسْلَام قَلِيلُونَ . 

 2 - طَبِيعَة حَيَاتهمْ اَلِاجْتِمَاعِيَّة اَلْقَائِمَة عَلَى اَلْغَزْو وَالِانْتِقَال مِنْ 

 مَكَان إِلَى آخَر . 

 3 - إِتْقَانهمْ لِلُغَتِهِمْ فَقَدْ كَانَتْ اَلْعَرَبِيَّة عِنْدهمْ لِسَان اَلْمُحَادَثَة 

 وَالْخَطَابَة وَالشِّعْر , وَكَانَ إِذَا اِحْتَاجَ أَحَد إِلَى تَفَهُّم مَعْنَى لَفْظ ‎ اِسْتَغْلَقَ 

 عَلَيْهِ , لَجَأَ إِلَى مشافهم اَلْعَرَب أَوْ إِلَى اَلشِّعْر يَقُول أَبَّنَ عَبَّاس وَالشِّعْر 

 دِيوَان اَلْعَرَب , فَإِذَا خُفَّيْ عَلَيْنَا اَلْحَرْف مِنْ اَلْقُرْآن اَلَّذِي أَنْزَلَهُ اَللَّه 

 رَجَعْنَا إِلَى اَلشِّعْر فَالْتَمَسْنَا مَعْرِفَة ذَلِكَ مِنْهُ " وَقَالَ إِذَا سَأَلْتُمُونِي عَنْ 

 غَرِيب اَلْقُرْآن فَالْتَمَسُوهُ فِي اَلشِّعْر , فَإِنَّ اَلشِّعْر دِيوَان اَلْعَرَب . 

 لِهَذِهِ اَلْأَسْبَاب تَأَخَّرَ اَلْعَرَب فِي وَضْع اَلْمَعَاجِم بِالنِّسْبَةِ لِلشُّعُوبِ 

 اَلْقَدِيمَة اَلَّتِي أَسَّسَتْ حَضَارَات قَبْلهمْ , إِذْ سَبَقَهُمْ اَلْأَشُورِيُّونَ وَالصِّينِيُّونَ 

 وَالْيُونَانِيُّونَ وَالرُّومَانِيُّونَ فِي هَذَا اَلْمِضْمَار . 

 لَكِنْ إِنْ كَانَ اَلْعَرَب لَمْ يَعْرِفُوا اَلْمَعَاجِم قَبْل اَلْعَصْر اَلْعَبَّاسِيّ , فَلَا 

 شَكّ فِي أَنَّ اَلْفِكْرَة اَلْمُعْجَمِيَّة كَانَتْ قَدْ بَدَأَتْ تُرَاوِدهُمْ مُنْذُ أَنْ بَدَءُوا 

 يَشْرَحُونَ اَلْقُرْآن إِذْ يَرْوِي أَنَّ عُمَر بْن اَلْخِطَاب , كَانَ يَخْطُب مَرَّة فَخُفَّيْ 

 عَلَيْهِ مَعْنَى " ‎ اَلْأَب " فِي قَوْله تَعَالَى , . وَفَاكِهَة وَأَبَا " فَسَأَلَ عَنْهَا 

 كَمَا اِسْتَفْسَرَ أَبَّنَ عَبَّاس عَنْ مَعْنَى " فَاطِر " فِي قَوْله تَعَالَى " ‎ اَلْحَمْد 

 لِلَّهِ فَاطِر اَلسَّمَوَات وَالْأَرْض " ‎ . 

 وَكَانَ اَلْعَرَب إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ لَفْظَة مِنْ أَلْفَاظ اَلْقُرْآن اَلْكَرِيم , 

 يَعُودُونَ إِلَى آثَارهمْ اَلْأَدَبِيَّة وَبِخَاصَّة اَلشِّعْرِيَّة مِنْهَا بِالْإِغْوَاءِ 

 مَعْنَاهَا , وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَاب اَلْقُرْطُبِيّ اَلْجَامِع لِأَحْكَام اَلْقُرْآن اَلْكَرِيم 

 أَنَّ سَعِيد بْن جُبَيْر وَيُوسُف بْن مَهْرَان , سَمِعُوا اِبْن عَبَّاس يَسْأَل عَنْ اَلشَّيْء 

 مِنْ اَلْقُرْآن فَيَقُول فِيهِ كَذَا وَكَذَا أَمَّا سَمِعْتُمْ اَلشَّاعِر يَقُول كَذَا وَكَذَا , 

 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس انه قَالَ إِذَا سَأَلْتُمُونِي عَنْ غَرِيب اَلْقُرْآن 

 فَالْتَمَسُوهُ فِي اَلشِّعْر فَإِنَّ اَلشِّعْر دِيوَان اَلْعَرَب " ‎ . 

 وَيَظْهَر أَنَّ اَلْبَاعِث إِلَى جَمْع اَللُّغَة وَتَأْلِيف اَلْمَعَاجِم هُوَ حَاجَّة اَلْعَرَب 

 إِلَى تَفْسِير مَا اِسْتَغْلَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَلْفَاظ اَلْقُرْآن اَلْكَرِيم , وَرَغَّبَتْهُمْ فِي 

 حِرَاسَة كِتَابهمْ مِنْ أَنْ يَقْتَحِمهُ خَطَأ ‎ فِي اَلنُّطْق أَوْ اَلْفَهْم , وَيُؤَكِّد مَا 

 نَذْهَب إِلَيْهِ ثَلَاثَة أُمُور , أَوَّلهَا مَا رُوِيَ عَنْ اِسْتِفْسَار اَلْعَرَب , عَنْ 

 مَعَانِي بَعْض أَلْفَاظ اَلْقُرْآن وَثَانِيهَا كَثْرَة اَلْكُتُب اَلَّتِي تَأَلَّفَتْ فِي أَوَائِل 

 مَرْحَلَة اَلتَّدْوِين , فِي مَوْضُوع غَرِيب اَلْقُرْآن , وَأَوَّل مَنْ كَتَبَ فِي هَذَا 

 اَلْمَوْضُوع عَبْد اَللَّه بْن عَبَّاس ثُمَّ تَتَالَتْ بَعْده اَلْكُتُب اَلَّتِي سَلَكَتْ مسلكة 

 , وَثَالِثهَا أَنَّ اَلْعُلُوم اَلْعَرَبِيَّة اَلْأُولَى مِنْ تَفْسِير وفقة وَبَلَاغَة وَنَحْو 

 وَقِرَاءَة وَغَيْرهَا . 

 وَإِنَّمَا نَشَأَتْ فِي بَادِئ أَمْرهَا , لِحِفْظ اَلْقُرْآن وَتَفْسِيره . 

 وَأَيَّ يَكُنْ اَلْبَاعِث إِلَى جُمَع اَللُّغَة فَإِنَّ اَللُّغَوِيِّينَ اَلْعَرَب اِعْتَمَدُوا فِي 

 هَذَا اَلْجَمْع أَسَاسَيْنِ وَاحِدًا زَمَانِيًّا وَآخَر مَكَانِيًّا وَعَلَى اَلْأَوَّل حَصَرُوا 

 هَذَا اَلتَّدْوِين فِي أَدَب اَلْجَاهِلِيَّة وَصَدْر اَلْإِسْلَام حَتَّى مُنْتَصَف اَلْقَرْن 

 اَلثَّانِي اَلْهِجْرِيّ تَقْرِيبًا وَعَلَى اَلثَّانِي جَعَلُوا اَلْمُدَوَّن فِي اَلْبَدْو دُون 

 اَلْحَضَر وَسُكَّان أَطْرَاف اَلْجَزِيرَة فَحَصُوا اَلتَّدْوِين فِي قَبَائِل قَيْس عيلان 

 وَتَمِيم وَأَسَد وهذيل وَقُرَيْش وَبَعْض كِنَانَة وَبَعْض اَلطَّائِيِّينَ وَمَنَعُوا اَلْأَخْذ 

 عَنْ لخم وَجُذَام جِيرَان مِصْر وَالْقِبْط وَقُضَاعَة وَغَسَّان وإياد وَجِيرَان أَهْل 

 اَلشَّام وَأَكْثَرَهُمْ نَصَارَى وَيَقْرَءُونَ بِالْعِبْرِيَّةِ , وَتَغَلَّبَ لِمُجَاوَرَتِهِمْ 

 اَلْيُونَانِيِّينَ وَبِكْر جِيرَان اَلنَّبَط وَالْفُرْس , وَأَهْل اَلْيَمَن لِمُخَالَطَتِهِمْ 

 اَلْهِنْد وَالْحَبَشَة . 

 وَأَمَّا اَلْمَرَاحِل اَلَّتِي قَطَعَهَا جَمْع اَللَّغْو فَيَذْكُر أَحْمَد أَمِين أَنَّهَا ثَلَاث 

 فِي اَلْمَرْحَلَة اَلْأُولَى جَمَعَتْ اَللُّغَة حَيْثُمَا أَتَّفِق " فَالْعَالَم يَرْحَل إِلَى 

 اَلْبَادِيَة يَسْمَع كَلِمَة فِي اَلْمَطَر و يَسْمَع كَلِمَة فِي أُسَمِّ اَلسَّيْف وَأُخْرَى فِي 

 اَلزَّرْع وَالنَّبَات , وَغَيْرهَا فِي وَقْف اَلْفَتَى أَوْ اَلشَّيْخ إِلَى غَيْر ذَلِكَ , 

 فَيُدَوِّن ذَلِكَ كُلّه حَسْبَمَا سَمِعَ مِنْ غَيْر تَرْتِيب إِلَّا تَرْتِيب اَلسَّمَاع , وَفِي 

 اَلْمَرْحَلَة اَلثَّانِيَة جَمَعَتْ اَلْكَلِمَات اَلْمُتَعَلِّقَة بِمَوْضُوع وَاحِد فِي مَوْضِع 

 وَاحِد و قَدْ وَضَعَ فِي هَذِهِ اَلْمَرْحَلَة عَدَد مِنْ اَلْكُتُب اَلَّتِي يُمْكِنَّ تَسْمِيَتهَا 

 بِكُتُب اَلْمَوْضُوعَات وَمِنَّا كِتَاب اَلْمَطَر وَالْكُتَّاب اَللَّبَن لِأَبِي زَيْد , 

 وَكُتَّاب اَلنَّخْل و اَلْكَرَم , وَكِتَاب اَلْإِبِل وَكِتَاب اَلْخَيْل , وَكِتَاب أَسْمَاء 

 اَلْوُحُوش لِلْأَصْمَعِيِّ , وَفِي اَلْمَرْحَلَة اَلثَّالِثَة تَمَّ وَضْع اَلْمَعَاجِم عَلَى نَمَط 

 خَاصّ فِي اَلتَّرْتِيب لِيَرْجِع إِلَيْهَا مَنْ أردا اَلْبَحْث عَنْ مَعْنَى كَلِمَة وَأَوَّل مَنْ 

 أَلَّفَ مُعْجَمًا عَلَى مَا بَلَعْنَا , هُوَ اَلْخَلِيل بْن أَحْمَد اَلْفَرَاهِيدِيّ , وَاضِح , 

 كِتَاب اَلْعَيْن . 

 وَلَا يَرَى عَبْر اَلْحَمِيد اَلشَّلَقَانِيّ رَأَى أَحْمَد أَمِين فِي هَذِهِ اَلْمَرْحَلَة 

 اَلَّتِي قَطَعَهَا مَسَار جَمْع اَللُّغَة لَانَ اَلْخَلِيل فِي رِوَايَة أُخْرَى يَعْتَبِر مِنْ 

 طبة أَسْبَق مِنْ طَبَقَة أَبِي زَيْد وَأَبِي عُبَيْدَة , مِنْ اَلَّذِينَ عَرَفُوا بِجَمْع 

 اَللُّغَة بِحَسْب اَلْمَوْضُوعَات وَلْوَلَ ذَهَبنَا إِلَى اِفْتِرَاض أَنَّ اَلْخَلِيل قَدْ وَضَعَ 

 كِتَابه فِي أَوَاخِر سِنِي حَيَاته فَإِنَّ جَمْع اَللُّغَة عَلَى اَلْوَجْهَيْنِ اَلْمَوْضُوعَات 

 و اَلْمُعْجَم اَلشَّامِل يَكُون قَدْ تَمَّ فِي وَقْت وَاحِد , لَا يُغَيِّر مِنْ هَذَا مَا 

 جَاءَ فِي كِتَاب اَلْعَيْن مِنْ رِوَايَات نُسِبَتْ إِلَى أَبِي زَيْد فَهِيَ إِمَّا مِنْ 

 زِيَادَات اَللَّيْث أَوْ مِنْ رواغية اَلْخَلِيل و لَا غَرَابَة أَنْ يَسْتَعِين اَلْأُسْتَاذ 

 بِمَرْوِيَّات تَلَامِذَته أَوْ كُتُبهمْ فِي اَلْمَوَاضِع اَلَّتِي تَخَصَّصُوا فِيهَا أَوْ سَبَقُوا 

 إيا وَنُضِيف إِلَى مَا ذَكَّرَهُ اَلشَّلَقَانِيّ أَنَّ أَبَا عَمْرو اَلشَّيْبَانِيّ قَدْ وَضَعَ 

 مُعْجَمًا سَمَّاهُ اَلْحُرُوف , أَوْ اَلْجِيم , فِي اَلْفَتْرَة نَفْسهَا اَلَّتِي وَضَعَتْ فِيهَا 

 كُتُب اَلْمَوْضُوعَات لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَح مِنْ اَلنَّظَرِيَّة اَلْقَائِلَة إِنَّ اَلْمَرْحَلَة 

 اَلثَّانِيَة مِنْ اَلْمَرَاحِل اَلَّتِي قَطَعَهَا مَسَار جَمْع اَللُّغَة قَدْ غَلَبَ عَلَيْهَا , 

 تَأْلِيف اَلْكُتُب حَسَب اَلْمَوْضُوعَات وَنَظْرَة عجلى عَلَى اَلْكُتُب اَلَّتِي وَضَعَتْ فِي 

 اَلْقَرْنَيْنِ اَلثَّانِي و اَلثَّالِث اَلْهِجْرِيّ تُؤَكِّد صِحَّة مَا نَذْهَب إِلَيْهِ . 

 وَأَيًّا تَكُنْ مَرَاحِل جَمْع اَللُّغَة , فَإِنَّ اَلْبَاحِثِينَ يُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ اَلْخَلِيل 

 بْن أَحْمَد عَلَى مَا وَصَلَنَا , هُوَ أَوَّل مَنْ وَضَعَ مُعْجَمًا لُغَوِيًّا عَرَبِيًّا , حَسَب 

 مَا نَعْنِيه مِنْ لَفْظه مُعْجَم فَوَضْع لِلُّغَوِيِّينَ مَنْهَج اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ وَسِنّ 

 لَهُنَّ سَنَته ثُمَّ تَتَالَتْ اَلْمَعَاجِم بِهَدّ تَنْهَج كُلّ نَهْجه أَوْ تُخَالِفهُ فِي بَعْضه 

 وَلَعَلَّ أَهَمّهَا اَلْمَعَاجِم اَلثَّانِيَة اَلْحُرُوف لِأَبِي عَمْرو اَلشَّيْبَانِيّ وَالْغَرِيب 

 اَلْمُصَنَّف لِأَبِي عَبْد اَلْقَاسِم بْن سَلَام 

 وَلَيْسَتْ غَايَتنَا مِنْ هَذَا اَلْكِتَاب دِرَاسَة هَذِهِ اَلْمَعَاجِم جَمِيعًا اَلَّتِي تَتَطَلَّب 

 أَكْثَر مِنْ مُجَلَّد وَاحِد وَلَا دِرَاسَة كُلّ اَلْمَدَارِس اَلْمُعْجَمِيَّة اَلَّتِي شَكَّلْتهَا 

 بَلْ سَنَكْتَفِي بِتَتَبُّع مَرَاحِل تَطَوُّر اَلْمُعْجَم اَلْعَرَبِيّ وَقَدْ وَجَدْنَا أَنَّ هَذَا 

 مُعْجَم مَرَّ فِي خَمْس مَرَاحِل هِيَ 

 1 - مَرْحَلَة اَلنِّظَام اَلصَّوْتِيّ وَنِظَام التقليبات الخليليين 

 2 - مَرْحَلَة اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلْخَاصّ . 

 3 - مَرْحَلَة نِظَام اَلْقَافِيَة اَلَّذِي اِبْتَدَعَهُ اَلْجَوْهَرِيّ 

 4 - مَرْحَلَة اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلنُّطْقِيّ 

 لِذَلِكَ سَنُرَكِّزُ دِرَاسَتنَا عَلَى هَذِهِ اَلْمَرَاحِل مُكْتَفِينَ بِدِرَاسَة بَعْض مَعَاجِم كُلّ 

 مَرْحَلَة مِنْ هَذِهِ اَلْمَرَاحِل اَلْآنِفَة اَلذِّكْر , آمِلِينَ أَنْ تُلْقِي هَذِهِ اَلدِّرَاسَة 

 أَضْوَاء كَاشِفَة عَلَى اَلطَّرِيق اَلطَّوِيلَة , اَلَّتِي سَلَكَهَا مُعْجَمنَا اَلْعَرَبِيّ مُنْذُ 

 عَهْد اَلْخَلِيل بْن أَحْمَد حَتَّى يَوْمنَا هَذَا . 

 وَنُؤَثِّر قَبْل اَلْبَدْء بِدِرَاسَة هَذِهِ اَلْمَرَاحِل أَنْ نَعْرِض لِلْحُرُوفِ اَلْهِجَائِيَّة 

 اَلْعَرَبِيَّة وَبِخَاصَّة لِتَرْتِيبِهَا , نَظَرًا لِأَنَّ اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ يَقُوم عَلَى تَرْتِيب 

 هَذِهِ اَلْحُرُوف . 

 2 - حُرُوف اَلْهِجَاء اَلْعَرَبِيَّة وَتَرْتِيبهَا : ‎ - 

 يُجْمِع اَلْبَاحِثُونَ عَلَى أَنَّ اَلْفِينِيقِيِّينَ هُمْ اَلَّذِينَ نَشَرُوا اَلْحُرُوف اَلْهِجَائِيَّة 

 وَعَلَى إِنَّ حُرُوفهمْ هِيَ أَصَلَّى كُلّ هِجَاء لَكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي مَكَان نُشُوء اَلْخَطّ 

 اِلْعَبِي وَطَرِيقَة وُصُوله إِلَى اَلْعَرَب وَأَغْلَب اَلظَّنّ أَنَّ اَلْخَطّ اَلْعَرَبِيّ اَلْقَدِيم 

 اُشْتُقَّ مِنْ اَلْخَطّ النبطي اَلَّذِي اُشْتُقَّ بِدَوْرِهِ مِنْ اَلْخَطّ اَلْآرَامِيّ . 

 وَكَانَتْ أَحْرُف اَلْهِجَاء اَلْفِينِيقِيَّة اِثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ حَرْفًا مُرَتَّبه كَالتَّالِي أ ب 

 ج د هه و ز ح ط ي ك ب م ن س ع ف ص ق ر ش ت فَأَخَذَهَا اَلْعَرَب مَعَ تَرْتِيبهَا 

 ثُمَّ زَادُوا عَلَيْهَا اَلْأَحْرُف اَلسِّتَّة اَلتَّالِيَة ث خ ذ ض ظ غ فَأَصْبَحَتْ عِنْدهمْ 

 ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ حَرْفًا تَجْمَعهَا مَرْتَبَة اَلْكَلِمَات اَلثَّمَانِي اَلتَّالِيَة أَبْجَد هوز 

 حَطِّي كَلَّمْنَ سعفص قرشت ثخذ ضظغ وَمَجْمُوع اَلْأَحْرُف اَلْعَرَبِيَّة بِهَذَا اَلتَّرْتِيب 

 أَطْلَقَ عَلَيْهِ أُسَمَّ اَلْأَبْجَدِيَّة اَلْعَرَبِيَّة نَسَبه إِلَى اَلْكَلِمَة اَلْأُولَى مِنْ اَلْكَلِمَات 

 اَلثَّمَانِي اَلَّتِي تَجْمَعهَا . 

 وَاسْتَعْمَلَ اَلنِّظَام " اَلْأَبْجَدِيّ " فِي حِسَاب " اَلْجُمَل " كَمَا يُسْتَعْمَل اَلْيَوْم فِي 

 تَرْقِيم صَفَحَات مُقَدِّمَات بَعْض اَلْكُتُب وَتَرْقِيم بَعْض اَلْفِقْرَات فِيهَا لَكِنَّهَا لَا 

 نَعْرِف مُعْجَمًا اِتَّبَعَ هَذَا اَلنِّظَام . 

 وَكَانَتْ اَلْأُخْرَى اَلْعَرَبِيَّة فِي بَادِئ أَمْرهَا لَا تَعَرُّف اَلتَّنْقِيط , إِلَّا فِي بَعْض 

 حُرُوفهَا فَلَمَّا كَثُرَ اَلتَّصْحِيف فِي اَلْعِرَاق لَجَأَ اَلْحَجَّاج كَمَا يُرْوَى إِلَى كِتَابه 

 فِي عَهْد عَبْد اَلْمَلِك بْن مَرْوَان وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَضَعُوا عَلَامَات لِتَمْيِيز اَلْحُرُوف 

 اَلْمُتَشَابِهَة فَتَوَلَّى نَصْر بْن عَاصِم , هَذِهِ اَلْمُهِمَّة فَوَضْع اَلنُّقَط بِشَكْلِهَا اَلْحَالِيّ 

 مُعْتَمِدًا عَلَى مَبْدَأ اَلْإِهْمَال والإعجام , وَعَلَى جَمْع اَلْحُرُوف اَلْمُتَشَابِهَة مِمَّا 

 اِضْطَرَّهُ إِلَى مُخَالَفَة اَلتَّرْتِيب اَلْقِدَم وَالتَّرْتِيب اَلَّذِي اِتَّبَعَهُ اَلْخَلِيل بْن أَحْمَد 

 اَلْفَرَاهِيدِيّ فِي مُعْجَمه ثُمَّ اِتَّبَعَ تَرْتِيب آخَر هُوَ اَلتَّرْتِيب اَلْهِجَائِيّ أَوْ 

 اَلْأَلِفْبَائِيّ أ ب ت ث ج ح خ القام عَلَى أَسَاس وَضْع اَلْحُرُوف اَلْمُتَشَابِهَة 

 بِصُورَة اَلرَّسْم , بَعْضهَا قُرْب بَعْض وَعَلَى هَذَا اَلتَّرْتِيب اَلَّذِي اِبْتَدَعَهُ نَصْر بْن 

 عَاصِم نُظِّمَ مُعْجَم اَللُّغَوِيِّينَ اَلْعَرَب مَوَادّ مَعَاجِمهمْ . 

 اَلْفَصْل اَلثَّالِث 

 اَلْمَرْحَلَة اَلْأُولَى فِي تَطَوُّر اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة 

 اَلتَّرْتِيب اَلصَّوْتِيّ وَنِظَام التقليبات الخليليان 

 عَرَفْنَا فِي اَلْفَصْل اَلسَّابِق أَنَّ اَللُّغَوِيِّينَ فِي عَصْر اَلْخَلِيل كَانُوا يَجْمَعُونَ 

 اَلْكَلِمَات اَلْمُتَعَلِّقَة بِمَوْضُوع وَاحِد فِي كُتَيِّبَات أَوْ رَسَائِل نُسَمِّيهَا اَلْيَوْم كُتُب 

 اَلْمَوْضُوعَات وَكَانَتْ كَلِمَات هَذِهِ اَلْكُتَيِّبَات تَرَتَّبَ كَيْمَا اِتَّفَقَ دُون مُرَاعَاة نِظَام 

 مُعَيَّن أَوْ قَوَاعِد مُعَيَّنَة فِي اَلتَّرْتِيب ويظر أَنَّ اَلْخَلِيل قَدْ رَأَى أَنَّهُ لَوْ أَلْف 

 أَلْف كِتَاب وَكِتَاب مِثْل هَذَا اَلنَّوْع مِنْ اَلتَّأْلِيف لَمْ يومن اَلتَّكْرَار وَلَمْ يَتَأَكَّد 

 مِنْ ذِكْر جَمِيع اَلْمَوَادّ زِدْ عَلَى ذَلِكَ صُعُوبَة اَلْبَحْث عَنْ مَعَانِي اَلْكَلِمَات فِيهِ 

 فَفَكَّرَ بِاتِّبَاع نِظَام فِي اَلتَّرْتِيب يَضْمَن لَهُ ذَكَر جَمِيع اَلْمَوَادّ , وَيَقِيه 

 مَغَبَّة اَلتَّكْرَار , وَيُسَهِّل عَلَى قَارِئِيهِ اَلْبَحْث عَنْ مَعَانِي اَلْكَلِمَات اَلَّتِي 

 يُرِيدُونَهَا فَأَيّ نِظَام اِتَّبَعَ اَلْخَلِيل فِي مُعْجَمه " كِتَاب اَلْعَيْن " وَلِمَاذَا خَصَّ 

 هَذَا اَلنِّظَام بِالِاتِّبَاعِ دُون غَيْره 

 لَمْ يَتْبَع اَلْخَلِيل بْن أَحْمَد تَرْتِيب نَصْر بْن عَاصِم اَلْمُعَرَّف اَلْيَوْم وَاَلَّذِي كَانَ 

 شَائِعًا فِي عَصْره , وَلَا نَعْرِف مَعْرِفَة أَكِيدَة سَبَب عُزُوفه عَنْ هَذَا اَلتَّرْتِيب 

 أَيُعَوِّدُ ذَلِكَ إِلَى أَنَفَته مِنْ أَنْ يَكُون تَابِعًا لِنَصْر بْن عَاصِم وَهُوَ اَلْعَالِم 

 اَللُّغَوِيّ اَلْعَبْقَرِيّ اَلْفَذّ أَمْ إِلَى رَغْبَته فِي اِسْتِكْمَال سِلْسِلَة اِبْتِكَارَاته اَلَّتِي 

 بَدَأَهَا بِوَضْع اَلْأَوْزَان اَلشِّعْرِيَّة وَبِتَأْلِيف أَوَّل مُعْجَم لُغَوِيّ عَرَبِيّ حَسَب مَا 

 نَعْنِيه مِنْ هَذِهِ اَلْكَلِمَة , أَمْ لِإِيثَارِهِ اَلتَّرْتِيب المخرجي اَلْقَائِم عَلَى 

 اَلتَّمْيِيز بَيْن اَلْأَصْوَات , وَقَدْ عَاشَ اَلْخَلِيل فِي جَوّ اَلْأَصْوَات وَالْأَنْغَام فِي 

 قِرَاءَة اَلْقُرْآن وَفِي تَفْعِيلَات اَلْعَرُوض , أَمْ لِمَعْرِفَتِهِ وَتَفْضِيله تَرْتِيب حُرُوف 

 اَلْهِجَاء ‎ فِي اَللُّغَة اَلسِّنْسِكْرِيتِيَّة اَلْهِنْدِيَّة , اَلْقَائِم عَلَى اَلْبَدْء بِحُرُوف 

 اَلْحَلْق وَالِانْتِهَاء بِحُرُوف اَلشَّفَة , وَقَدْ شَكَّ بِهَذَا اَلْأَمْر مُعْظَم اَلْبَاحِثِينَ أَمْ 

 لِسَبَب آخَر . 

 مَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْر هَذَا اَلسَّبَب فَإِنَّهُ مِنْ اَلثَّابِت أَنْ اَلْخَلِيل كَعَادَتِهِ فِي 

 اَلِابْتِكَار اِبْتَكَرَ لِنَسْفِهِ نِظَامًا خَاصًّا فِي تَرْتِيب حُرُوف اَلْهِجَاء سَارَ عَلَيْهِ فِي 

 تَرْتِيب مَوَادّ مُعْجَمه وَيُرَتِّب هَذَا اَلنِّظَام حُرُوف اَلْهِجَاء كَاَلَّتِي ع ح غ ق ك ج ش 

 ض ص س ز ظ د ت ظ ث ذ ر ل ن ف ب م و ا ي اَلْهَمْزَة 

 وَمِنْ اَلْمُلَاحَظ أَنَّ هَذَا اَلتَّرْتِيب قَائِم عَلَى أَسَاس تَقْسِيم اَلْأَصْوَات حَسَب 

 مَخَارِجهَا اَلصَّوْتِيَّة ثُمَّ تَرْتِيبهَا عَلَى هَذَا اَلْأَسَاس مِنْ أَقْصَى اَلْحَلْق إِلَى حُرُوف 

 اَلشَّقَّة فَقَدْ بَدَأَ اَلْخَلِيل بِالْحُرُوفِ اَلْحَلْقَة ع ح ه خ غ ثُمَّ اَللَّهَوِيَّة ق ك , ثُمَّ 

 اَلشَّجَرِيَّة ج ش ض فالأسلية ص س ز فالنطعية ط د ت فَاللِّثَوِيَّة ظ ‎ ث ذ , 

 فالذلقية ر ل ن ف ب م فَالْهَوَائِيَّة واي 

 وَهُنَا لَابُدَّ مِنْ اَلتَّسَاؤُل لِمَاذَا يَبْدَأ اَلْخَلِيل بِالْهَمْزَةِ ثُمَّ بِالْهَاء , وَهُمَا 

 أَقْصَى حُرُوف اَلْحَلْق لَا اَلْعَيْن , اَلَّذِي بَدَأَ بِهِ مَا دَامَ تَرْتِيبه قَائِمًا عَلَى 

 أَسَاس مَخَارِج اَلْحُرُوف مِنْ أَقْصَى اَلْحَلْق إِلَى حُرُوف اَلشَّفَة , لَقَدْ أَثَّرَ عَنْ 

 اَلْخَلِيل أَنَّهُ قَالَ لَمْ أَبْدَأ بِالْهَمْزَةِ لِأَنَّهَا يَلْحَقهَا اَلنَّقْص وَالتَّغْيِير وَالْحَذْف 

 وَلَا بِالْأَلْفِ لِأَنَّهَا لَا تَكُون فِي اِبْتِدَاء ‎ كَلِمَة , وَلَا فِي أُسَمِّ وَلَا فِعْل إِلَّا 

 زَائِدَة أَوْ مُبْدَلَة , وَلَا بِالْهَاء لِأَنَّهَا مَهْمُوسَة خَفِيَّة لَا صَوْت لَهَا فَنَزَلَتْ 

 إِلَى اَلْحَيِّز اَلثَّانِي وَفِيهِ اَلْعَيْن وَالْحَاء فَوَجَدَتْ اَلْعَيْن أَنْصَعَ اَلْحَرْفَيْنِ 

 فَابْتَدَأَتْ بِهِ لِيَكُونَ أَحْسَن فِي اَلتَّأْلِيف , وَلَيْسَ اَلْعِلْم بِتَقْدِيم شَيْء عَلَى شَيْء 

 لِأَنَّهُ كُلّه مِمَّا يَحْتَاج إِلَى مَعْرِفَته فَبِأَيَّ بَدَأَتْ كَانَتْ حُسْنًا وَأَوْلَاهَا 

 بِالتَّقْدِيمِ أَكْثَرهَا تَصَرُّفًا . 

 هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّرْتِيبِ اَلصَّوْتِيّ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِنِظَام التقليبات اَلَّذِي 

 اِتَّبَعَهُ اَلْخَلِيل , فَيَظْهَر أَنَّ اَلْفَرَاهِيدِيّ قَدْ رَأَى أَنَّهُ لَا يُمْكِن حَصْر جَمِيع 

 مُفْرَدَات اَللُّغَة , إِلَّا بِاتِّبَاع نِظَام حِسَابِيّ دَقِيق , فَهَدَتْهُ عَبْقَرِيَّته اَلْفَذَّة 

 إِلَى نِظَام التقليبات , فَقَدْ رَأَى أَنَّ اَلْكَلِمَات اَلْعَرَبِيَّة بِاعْتِبَار أُصُولهَا 

 إِمَّا أَنْ تَكُون مَرْكَبَة مِنْ حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة أَوْ أَرْبَعَة أَوْ خَمْسَة , فَالْكَلِمَات 

 اَلثُّنَائِيَّة اَلْأُصُول , " يُمْكِن حَصْرهَا بِأَنْ يَفْرِض أَنَّ اَلْحَرْف اَلْأَوَّل مَثَلًا أ 

 فَالْحَرْف اَلثَّانِي قَدْ يَكُون بَاء ‎ أَوْ تَاء , أَوْ ثَاء الخ , يُلَاحِظ أَنَّهُ بِهَذَا 

 تَرَكَ اَلْكَلِمَات اَلْمُرَكَّبَة مِنْ حَرْفَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ مَثَل أ ب ب ثُمَّ عَمِلَ كَذَلِكَ فِي 

 اَلثُّلَاثِيَّات فَفَرَضَ أَنَّ كُلّ ثَنَائِي مِمَّا تُقَدِّم يُعْتَبَر كَأَنَّهُ حَرْف وَاحِد فَتَضْرِب عَدَد 

 اَلثُّنَائِيَّات وَهَكَذَا , وَمَجْمُوع ذَلِكَ يَضْرِب فِي سِتَّة جُمَل اَلْمَقْلُوب , وَفِعْل مِثْل 

 ذَلِكَ فِي اَلرُّبَاعِيّ وَالْخُمَاسِيّ . 

 وَعَلَى هَذَا اَلنِّظَام تَجِد اَلْحَرْق اَلْعَيْن أَسْبَق اَلْحَرْفَيْنِ اَلْأَخِيرَيْنِ اَلْبَاء 

 وَالْكَاف فِي تَرْتِيب اَلْخَلِيل لِحُرُوف اَلْهِجَاء وَإِنْ شِئْت عَلَى هَذَا اَلنِّظَام أَنْ 

 تُفَتِّش عَنْ مَعْنَى " ‎ واغد " أَوْ اَلسَّاقِي مَثَلًا فِي كُتُبًا اَلْعَيْن أَوْ فِي اَلْمَعَاجِم 

 اَلَّتِي اِتَّبَعَتْ نِظَام اَلْخَلِيل فِي اَلتَّرْتِيب اَلصَّوْتِيّ و التقليبات , عَلَيْك أَنْ 

 تَرُدّ هَاتَيْنِ اَلْكَلِمَتَيْنِ إِلَى أَصْلهَا وَغَد و سَقْي وَتُفَتِّش عَنْ مَعْنَى اَلْأُولَى فِي 

 كِتَاب اَلْغَيْن لِأَنَّ اَلْغَيْن أَسْبَق مِنْ اَلْوَاو وَالدَّال فِي اَلتَّرْتِيب اَلصَّوْتِيّ ) ‎ 

 وَعَنْ مَعْنَى اَلثَّانِيَة فِي كُتَّاب " ‎ اَلْقَاف " 

 وَاَلَّذِي يُهِمّنَا فِي تَمْهِيد هَذَا اَلْفَصْل هُوَ اَلتَّأْكِيد أَنَّ تَرْتِيب اَلْخَلِيل لِلْحُرُوفِ 

 حَسَب مَخَارِجهَا وَنِظَامه فِي التقليبات قَدْ أَصْبَحَا سُمّه مَرْحَلَة مُمَيَّزَة مِنْ 

 مَرَاحِل اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ , أَوْ قُلْ سَمِّهِ مَدْرَسَة كَانَ مِنْ تَلَامِيذهَا كَثِيرُونَ 

 لَعَلَّ أَهَمّهمْ اَلْأَزْهَرِيّ 

 2 - اَلْكِتَاب اَلْعَيْن 

 اَلْخَلِيل بْن أحدم وَلَد فِي عَمَّان لَكِنَّهُ نَشَأَ وَتَعَلَّمَ وَعَلَم بِالْبَصْرَةِ , فَاشْتُهِرَ 

 بِالْبَصَرِيِّ يَنْتَسِب إِلَى بَطْن فَرْهُود مِنْ قَبِيلَة الأزد , فَعُرْف بِالْفَرَاهِيدِيِّ بَرَزَ 

 فِي اَلْعُلُوم اَللِّسَانِيَّة مِنْ نَحْو وَلُغَة وَشِعْر كَمَا كَانَ بَازِغًا بِالْعُلُومِ 

 اَلرِّيَاضِيَّة وَالشَّرْعِيَّة وَالْمُوسِيقَى لَهُ كِتَاب اَلْعَيْن , وَهُوَ أَوَّل مُعْجَم لُغَوِيّ 

 وَصَلَّى إينا وَمُؤَلَّفَات عِدَّة لَمْ يَصِلنَا شَيْء مِنْهَا لَكِنَّ كُتَّاب اَلطَّبَقَات ذَكَرَتْ 

 أَسْمَاء بَعْضهَا مِنْهَا : ‎ اَلنُّقَط و اَلتَّشْكِيل : و اَلنَّغَم , اَلْعَرُوض 

 ب - بَدَأَ اَلْخَلِيل كِتَابه بِمُقْدِمَة طَوِيلَة أَوْضَح فِيهَا اَلطَّرِيقَة اَلَّتِي سَارَ 

 عَلَيْهَا فِي وَضْع كِتَابه , وَذَاكِرًا مَخَارِج اَلْحُرُوف وَبَعْض اَلنَّوَاحِي اَلصَّوْتِيَّة 

 اَلَّتِي تُرَاعَى فِي تَأْلِيف اَلْكَلِمَات و مُوَضِّحًا أَنَّ اِتِّحَاد مَخَارِج اَلْحُرُوف أَوْ 

 تَقَارُبهَا قَدْ يَكُون سَبَبًا فِي إِهْمَال بَعْض اَلْكَلِمَات , وَأَنَّ اَلْكَلِمَات اَلرُّبَاعِيَّة 

 وَالْخُمَاسِيَّة لَابُدَّ وَأَنْ تَشْتَمِل عَلَى أَحَد اَلْحُرُوف الزلاقية اَلَّتِي يَجْمَعهَا قَوْلك 

 وَإِلَّا كَانَتْ اَلْكَلِمَة أَعْجَمِيَّة أَمَّا مَنْهَج اَلْكُتَّاب فَاتَّسَمَ بِمَا يَلِي 

 نُظُم اَلْكَلِمَات تَبَعًا لِحُرُوفِهَا اَلْأَصْلِيَّة دُون مُرَاعَاة اَلْأَحْرُف اَلزَّائِدَة فِيهَا , 

 أَوْ اَلْأَحْرُف المقلوبه عَنْ أَحْرُف أُخْرَى . وَهَذَا اَلْمَبْدَأ ظَلَّ مُتَّبَعًا فِي اَلْمَرَاحِل 

 اَلْأَرْبَع اَلْأُولَى مِنْ مَرَاحِل تَطَوُّر اَلْمُعْجَم اَلْعَرَبِيّ . 

 اِتَّبَعَ نِظَام التقليبات اَلَّذِي اِبْتَدَعَهُ بِنَفْسِهِ , فَعَالَجَ اَلْكَلِمَة وَمَقْلُوبهَا فِي 

 مَوْضِع وَاحِد فَمَثَلًا نَجِد اَلْكَلِمَات ع ب د كُلّهَا فِي مَادَّة وَاحِدَة وَتَحْت حَرْف 

 اَلْعَيْن لِأَنَّ اَلْعَيْن أَسْبَق مِنْ اَلْبَاء ‎ وَالدَّال حَسَب تَرْتِيبه المخرجي لِلْحُرُوفِ . 

 بِقَطْع اَلنَّظَر عَمَّا نَطَقَتْ بِهِ اَلْعَرَب مِنَّا وَعَمَّا لَمْ تَنْطِق بِهِ لِذَلِكَ اِسْتَهَلَّ مُعْجَمه 

 بِمَادَّة " عَقَّ " ‎ ثُمَّ " عك " ‎ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأ بِمَادَّة " ‎ عَجَّ " ‎ ثُمَّ لَكِنَّهُ لَمْ 

 يَعْثُر عَلَى لِكَلِمَات تَتَأَلَّف مِنْ اَلْعَيْن وَالْحَاء أَوْ مِنْ اَلْعَيْن وَالْهَاء , وَقَدْ 

 لَاحَظَ اَلْخَلِيل أَنَّ اَلْكَلِمَات اَلثُّنَائِيَّة لَا تَأْتِي مِنْ حُرُوف مُتَّحِدَة اَلْمُخْرِج أَوْ 

 مُتَقَارِبَة . 

 جُعِلَ مُعْجَمه أَقْسَامًا عَلَى عَدَد اَلْحُرُوف وَسَمَّى كُلّ قَسَم أَوْ كُلّ حَرْف كِتَابًا , 

 وَبَدَأَ مُعْجَمه بِكِتَاب اَلْعَيْن فَكِتَاب اَلْحَاء ‎ فَالْهَاء وَهَكَذَا وَقَدْ مَسِّي كِتَابه 

 بِاسْم اَلْحَرْف اَلْأَوَّل مِنْهُ مِنْ بَاب تُسَمِّيه اَلْكُلّ بِاسْم اَلْجُزْء ‎ . 

 أَخْضَعَ تَبْوِيب اَلْكَلِمَات لِنِظَام اَلْكَمِّيَّة , أَوْ لِنِظَام اَلْأَبْنِيَة , فَرُتَب كَلِمَات 

 كُلّ كِتَاب با حَسَب اَلتَّرْتِيب 

 اَلرُّبَاعِيّ وهوما تَأَلَّفَ مِنْ أَرْبَعَة أَحْرُف نَحْو دَحْرَجَ 

 اَلْخُمَاسِيّ وَهُوَ كَانَ عَلَى خَمْس أَحْرُف كَسَفَرْجَل وَجَعْل اَلرُّبَاعِيّ وَالْخُمَاسِيّ فِي 

 بَاب وَاحِد لِقِلَّة اَلْأَلْفَاظ اَلَّتِي وَرَدَتْ مِنْهَا , وَثُمَّ أَنْهَى كُلّ بَحْث بِالْمُعْتَلِّ 

 مُدْخَلًا فِيهِ اَلْهَمْزَة بِحُجَّة أَنَّهَا قَدْ تُسَهِّل إِلَى أَحَد حُرُوف اَلْعِلَّة , 

 كَانَ يَأْتِي بِالشَّوَاهِدِ فِي مُعْظَم مَا يُفَسِّرهُ وَكَانَتْ هَذِهِ اَلشَّوَاهِد مُسْتَمَدَّة مِنْ 

 اَلشِّعْر وَالْحَدِيث وَالْأَمْثَال وَالْقُرْآن , وَلَكِنَّ اِعْتِمَاده عَلَى اَلشِّعْر وَالْقُرْآن 

 كَانَ كَثِيرًا 

 أُثَبِّت كَثِيرًا مِنْ رِجَال اَلسَّنَد , وَبَعْض هَؤُلَاءِ مِنْ مُعَاصِرِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرهمْ مِنْ 

 تَلَامِيذه كَالْأَصْمَعِيِّ وَأَبِي عَبِيده وَكِتَاب اَلْعَيْن فِيهِ كَثِير مِنْ اَلْأَخْطَاء ‎ 

 والهنات والصوى , وَهَذَا أَمْر غَيْر مُسْتَغْرَب لِأَنَّهُ اَلرَّائِد فِي اَلْمَعَاجِم فَلَمْ 

 يَسْتَفِدْ مِنْ تَجَارِب غَيْره وَلَعَلَّ أَهَمّ اَلْمَآخِذ اَلَّتِي وَجَّهَتْ إِلَيْهِ , صُعُوبَة 

 اِسْتِعْمَاله لِتَرْتِيبِهِ اَلْمَنِيّ عَلَى اَلنِّظَام اَلصَّوْتِيّ , وَنِظَام التقليبات , 

 وَاشْتِمَاله عَلَى كَثِير مِنْ اَلتَّصْحِيف اَلَّذِي يَعُود فِي مُعَظِّمَة إِلَى عَدَم بِالْإِغْوَاءِ , 

 وَانْفِرَاده بِكَثِير مِنْ اَلْأَلْفَاظ , وَاشْتِمَاله عَلَى أَخْطَاء صَرْفِيَّة , بِالْإِغْوَاءِ 

 وَعَلَى حِكَايَات عَنْ اَلْمُتَأَخِّرِينَ وَوَصْفه بَعْض اَلْأَبْنِيَة , اَلْمُسْتَعْمَلَة بِالْمُهْمَلَةِ . 

 لَا نَعْلَم مُعْجَمًا كَانَ لَهُ أَثَر كَكِتَاب اَلْعَيْن , وَهَذَا أَمْر غَيْر مُسْتَغْرِب لِمُعْجَم 

 أَفْتَتِح اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ فَوَضْع لِلُّغَوِيِّينَ مَنْهَجه وَمَنّ لَهُمْ سَنَته , حَتَّى أَضْحَتْ 

 اَلسِّمَات اَلَّتِي أَتَّسِم بِهَا , مَبَادِئ اِلْتَزَمَ بِهَا كَثِير مِمَّنْ أَتَوْا بَعْده وَحَذَوْا 

 حَذْوه فِي اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ فَتَرْتِيب اَلْمَوَادّ حَسِبَ نِظَام مُعَيَّن فِي تَرْتِيب 

 اَلْحُرُوف لَا حَسَب اَلْمَوْضُوعَات , كَمَا كَانَ شَائِعًا فِي عَصْره , أَصْبَحَ اَلسِّمَة 

 اَلْعَامَّة لِمُعْظَم اَلْمَعَاجِم اَلَّتِي أَتَتْ بَعْده وَالتَّرْتِيب المخرجي اُلْتُزِمَ بِهِ أَكْثَر 

 مِنْ مُعْجَمِي وَتَرْتِيب اَلْمَوَادّ وَفْق أَحْرُف أُصُولهَا سَارَتْ عَلَيْهِ اَلْمُعْجَم اَللُّغَوِيَّة 

 اَلْعَرَبِيَّة وَالْإِتْيَان بِالشَّوَاهِدِ نَرَاهُ فِي مُعْظَم اَلْمَعَاجِم اَلَّتِي أَلُفّ بَعْده , 

 وَكَذَلِكَ اَلْقَوْل بِالنِّسْبَةِ لِنِظَام التقليبات , اَلَّذِي اِبْتَدَعَهُ وَالتَّقْسِيم حَسَب 

 اَلْأَبْنِيَة اَلَّذِي سَارَ عَلَيْهِ . 

 وَقَدْ أَلَّفْت بَعْض اَلْكُتُب لِإِكْمَال نَقْصه مِنْهَا , وَالِاسْتِدْرَاك عَلَى اَلْعَيْن , 

 للخازرهنجي البشتي كَمَا وَضَعَتْ بَعْض اَلْكُتُب لِنَقْدِهِ وَإِبْرَاز اَلنَّقْص فِيهِ وَمِنْهَا 

 اِسْتِدْرَاك اَلْغَلَط اَلْوَاقِع فِي اَلْعَيْن , لَابِي بَكْر الزيبدي كَمَا اِخْتَصَرَهُ 

 اَلزَّبِيدِيّ نَفْسه فِي مُعْجَم سَمَّاهُ مُخْتَصَر اَلْعَيْن وَهُوَ مُعْجَم يَتَّفِق مَعَ كِتَاب اَلْعَيْن 

 فِي اَلتَّرْتِيب اَلْإِجْمَالِيّ وَشَرْح اَلْمُفْرَدَات , وَبِحَيْثُ اِعْتَبَرَتْ دَائِرَة اَلْمَعَارِف 

 اَلْإِسْلَامِيَّة عِنْد كَلَامهَا عَلَى اَلْخَلِيل أَنَّ مُخْتَصَر اَلْعَيْن , يُعْتَبَر أَفْضَل كِتَاب 

 يَقُوم مَقَام اَلْعَيْن 

 وَتَجْدُر اَلْمُلَاحَظَة أَخِيرًا إِلَى أَنَّنَا لَا نَعْلَم فِي اَلْعَصْر اَلْحَدِيث دِرَاسَة حَوْل 

 اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة , إِلَّا وَقَدْ أَفْرَدَتْ قِسْمًا مُمَيَّزًا مِنْهَا لِكُتَّاب اَلْعَيْن 

 تَضَارَبَتْ اَلْآرَاء كَثِيرًا حَوْل مُؤَلِّف كِتَاب اَلْعَيْن , حَتَّى أَنَّنَا لَا نَظُنّ أَنَّ 

 هُنَاكَ كِتَابًا اِخْتَلَفَ فِي مُؤَلَّفه اَلِاخْتِلَاف اَلَّذِي نَرَاهُ حَوْل مُؤَلِّف كِتَاب اَلْعَيْن 

 وَقَدْ عَالَجَ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَة بَعْض اَللُّغَوِيِّينَ اَلْقُدَامَى , وَمُعْظَم اَلْبَاحِثِينَ 

 اَلْمُحَدِّثِينَ اَلَّذِي تَنَاوَلَهُ فِي أَبْحَاثهمْ اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة وَهَذَا عَرْض مُوجَز 

 لِأَهَمّ اَلْآرَاء فِي نَسَبه كِتَاب اَلْعَيْن مَعَ مَا رَادّ عَلَيْهِ . 

 اَلرَّأْي اَلْأَوَّل : يَذْهَب إِلَى أَنَّ اَلْخَلِيل لَمْ يُؤَلِّف اَلْكِتَاب وَلَا صِلَة لَهُ بِهِ , 

 وَقَدْ قَالَ بِهِ أَبُو حَاتِم اَلسِّجِسْتَانِيّ ( ? - 218 م ) وَقَدْ اِعْتَمَدَ هَذَا ‎ اَلرَّأْي عَلَى 

 أَنَّ اَلْكِتَاب لَيْسَ لَهُ إِسْنَاد وَأَنَّ تَلَامِذَة اَلْخَلِيل بِالْإِغْوَاءِ اَلْبَصْرَة اَلَّتِي نَشَأَ 

 فِيهَا لَمْ يَقْتَبِسُوا مِنْهُ فِي كُتُبهمْ . 

 اَلرَّأْي اَلثَّانِي يَذْهَب إِلَى أَنَّ اَلْخَلِيل كَانَ صَاحِب اَلْفِكْرَة تَأْلِيف اَلْكِتَاب 

 لَكِنَّهُ لَمْ يَضَع نَصّه وَقَدْ قَالَ بِهِ اَلْأَزْهَرِيّ اَلَّذِي ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اَللَّيْث بْن اَلْمُظَفَّر 

 قَدْ نَحِلّ اَلْخَلِيل كِتَاب اَلْعَيْن لِيُنْفِقهُ بِاسْمِهِ . 

 اَلرَّأْي اَلثَّالِث يَذْهَب إِلَى أَنَّ اَلْخَلِيل وَضَعَ قِسْمَا مَنْ كَتَبَا اَلْعَيْن ثُمَّ أَتَى 

 اَللَّيْث بْن اَلْمُظَفَّر , فَأُكْمِلهُ وَقَدْ قَالَ بِهِ أَبُو اَلطَّيِّب اَللُّغَوِيّ , وَمِنْ حِكَايَات 

 عَنْ اَلْمُتَأَخِّرِينَ مِثْل أَبِي عُبَيْدَة وَأَنَّ مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ مَعَانِي اَلنَّحْو إِنَّمَا هُوَ 

 عَلَى مذب اَلْكُوفِيِّينَ مِنْ ذِكْر مَخَارِج اَلْحُرُوف وَتَقْدِيمهَا وَتَأْخِيرهَا بِخِلَاف 

 مَذْهَب اَلْبَصْرِيِّينَ وَالْخَلِيل بَصَرِي , وَأَنَّ اَلْكُتَّاب تَضْمَن بَعْض اَلْأَخْطَاء اَلَّتِي لَا 

 يُمْكِن أَنْ يَكُون اَلْخَلِيل وَهُوَ اَلْعَالِم اَللُّغَوِيّ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا 

 اَلرَّأْي اَلرَّابِع , يَذُبّ إِلَى أ اَلْكِتَاب وَمِنْ وَضْع اَلْخَلِيل لَكِنَّهُ أَحْرَقَ فَتَوَلَّى 

 اَللَّيْث وَبَعْض اَللُّغَوِيِّينَ إِعَادَة وَضْعه وَقَدْ اِنْفَرَدَ بِهَذَا اَلرَّأْي اِبْن اَلْمُعْتَزّ , 

 وَاَلَّذِي رَوَى رِوَايَة مفادها أَنَّ اَلْخَلِيل زَارَ اَللَّيْث فِي خُرَاسَان وَأَهْدَاهُ 

 كُتَّابه اَلْعَيْن وَأَنَّ زَوْجَة اَللَّيْث أَحْرَقَتْ اَلْكِتَاب اِنْتِقَامًا مِنْ زَوْجهَا الشغفة 

 بِجَارِيَتِهِ اَلْحَسْنَاء مِمَّا اِضْطَرَّهُ إِلَى إِعَادَة طَبْعه . 

 اَلرَّأْي اَلْخَامِس يُؤَكِّد أَنَّ كِتَاب اَلْعَيْن لِلْخَلِيلِ وَقَدْ قَالَ بِهِ اِبْن دُرَيْد وَأَبَّنَ 

 فَارِس 

 وَقَدْ رَدَّ عَلَى اَلْآرَاء اَلْأَرْبَعَة اَلْأَوْلَى بِمَا يَلِي 

 إِنَّ اَلِادِّعَاء بِأَنَّ اَلْكِتَاب لَيْسَ لَهُ سَنَد مَنْقُوض بِاعْتِرَاف اِبْن دُرَيْد وَأَبَّنَ 

 فَارِس بِنِسْبَة اَلْعَيْن , إِلَى اَلْخَلِيل . 

 إِنَّ عَدَم مَعْرِفَة تَلَامِذَة اَلْخَلِيل بِكِتَابِهِ لَا يَنْفِي بِالضَّرُورَةِ نِسْبَة اَلْكُتَّاب 

 إِلَيْهِ . 

 إِنَّ اِحْتِوَاء اَلْكُتَّاب مَسَائِل تَمَاشِي وَجِهَة اَلْكُوفِيِّينَ وَلَا تُسَايِر اَلْبَصْرِيِّينَ 

 اَلَّذِينَ يَعِد اَلْخَلِيل إِمَامهمْ لَا يَنْفِي بِالضَّرُورَةِ أَيْضًا نَسَبه اَلْكِتَاب إِلَى 

 اَلْخَلِيل وَأَغْلَب اَلظَّنّ أَنَّ هَذِهِ اَلْأُمُور قَدْ دَسَّتْ فِي اَلْكِتَاب عَمْدًا لِتَشْوِيه 

 حَقَائِقه وَأَوْ لِتَأْيِيد اَلْمَدْرَسَة اَلْكُوفِيَّة , بَعْدَمَا اِسْتَشْرَى اَلْخِلَاف بَيْن 

 اَلْمَدْرَسَتَيْنِ وَتَعَصَّبَ كُلّ فَرِيق لِآرَائِهِ . 

 إِنَّ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ حِكَايَات عَنْ اَلْمُتَأَخِّرِينَ كالكراع وَالزُّجَاج لَا يَنْفِي 

 أَيْضًا وَأَيْضًا نِسْبَة اَلْكُتَّاب لِلْخَلِيلِ وَأَغْلَب اَلظَّنّ ; أَنَّ هَذِهِ اَلْحِكَايَات إِنَّمَا 

 كَانَتْ تَعْلِيقَات عَلَى هَوَامِش اَلْكِتَاب , فَأَدْخَلَهَا اَلنُّسَّاخ فِي مَتْنه , أَوْ أَنَّ 

 بَعْض أَصْحَاب اَلْغَايَات أَدْخَلُوهَا بُغْيَة نَفْي نِسْبَة اَلْكُتَّاب إِلَى صَاحِبَة . 

 وَأَنَّ التصحيفات وَالتَّحْرِيفَات اَلَّتِي وُجِدَتْ فِي " كِتَاب اَلْعَيْن " وَاَلَّتِي لَا 

 تَتَمَشَّى مَعَ نِظَام اَلْخَلِيل , اَلدَّقِيق وَسِعَهُ عِلْمه , هِيَ فِي أَغْلَب اَلظَّنّ مِنْ عَمَل 

 اَلنُّسَّاخ وَاَلَّذِينَ قَلَّمَا سَلَّمَتْ مَخْطُوطه مِنْ تصحيفاتهم وَتَحْرِيفَاتهمْ . 

 إِنَّ رِوَايَة اِبْن اَلْمُعْتَزّ عَنْ حَرْق اَلْكِتَاب ثُمَّ إِعَادَة طَبْعه , أَقْرَب إِلَى اَلْقِصَّة 

 اَلْغَرَامِيَّة اَلْخُرَافِيَّة مِنْهَا إِلَى اَلْقِصَّة اَلْمَوْضُوعِيَّة اَلصَّحِيحَة . 

 تَهْذِيب اَللُّغَة 

 أَبُو مَنْصُور هُوَ مُؤَلِّفه بْن أَحْمَد بْن اَلْأَزْهَر الهروي , أَحَد آئمة اَللُّغَة 

 اَلْأَدَب وَالْفِقْه وَلَدَ وَتَوَفَّى فِي هراة بِخُرَاسَان , وَقَعَ فِي إسار القرامطة مُدَّة 

 طَوِيلَة اِسْتَفَادَ خِلَالهَا مِنْ مُحَاوَرَتهمْ وَمُخَاطَبَة بَعْضهمْ بَعْضًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا 

 يَتَكَلَّمُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ اَلْفُصْحَى مِنْ كُتُبه " تَهْذِيب اَللُّغَة " غَرِيب اَلْأَلْفَاظ اَلَّتِي 

 اِسْتَعْمَلَهَا اَلْفُقَهَاء وَتَفْسِير اَلْقُرْآن . 

 مَنْهَجه بَدَأَ اَلْأَزْهَرِيّ مُعْجَمه بِمُقْدِمَة طَوِيلَة اِسْتَهَلَّهَا , بِحَمْد اَللَّه وَالصَّلَاة 

 عَلَى رَسُوله صَلَّى اَللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَظْهَرَ حَاجَة اَلنَّاس إِلَى اَلْعَرَبِيَّة , 

 وَعَرْض لِلُّغَوِيِّينَ اَلَّذِينَ جَاءُوا قَبْله مُرَتَّبًا إِيَّاهُمْ إِلَى طَبَقَات وَمَقْسِمهمْ إِلَى 

 ثِقَات وَغَيْر ثِقَات وَشَأْنَا حَمْلَة شَعْوَاء عَلَى مُؤَلِّفِي اَلْمَعَاجِم قَبْله , وَكَأَنَّهُ 

 يُرِيد أَنْ نَخْلُص إِلَى اِعْتِبَار مُعْجَمه أَفْضَل اَلْمَعَاجِم اَلَّتِي سَبَقْته وَلَعَلَّ هَذَا 

 اَلسَّبَب هُوَ اَلَّذِي دُفّه إِلَى تُسَمِّيهِ كِتَابه " تَهْذِيب اَللُّغَة , مُعَلِّلًا اَلتَّسْمِيَة 

 بِأَنَّهُ يَرْمِي فِي كِتَابه إِلَى تُنَقِّيه اَللُّغَة مِنْ اَلشَّوَائِب اَلَّتِي تَسَرَّبَتْ إِلَيْهَا 

 عَلَى يَد سَابِقِيهِ وَمُعَاصِرِيهِ . 

 وَيَتَّصِف مَنْهَج اَلْكُتَّاب بِمَا يَلِي 

 نَهْج اَلْخَلِيل فِي مُرَاعَاة اَلْأَبْجَدِيَّة اَلصَّوْتِيَّة وَنِظَام التقليبات 

 قِسْم اَلْكِتَاب كَالْخَلِيلِ إِلَى أَبْوَاب وَكُتُب فَسَمَّى كُلّ حَرْف بَابًا وَكُلّ بِنَاء ‎ كِتَابًا 

 جَاعِلًا اَلْأَبْنِيَة سِتَّة وَهِيَ كُتَّاب اَلثُّنَائِيّ اَلْمُضَاعَف وَالثُّلَاثِيّ اَلصَّحِيح 

 وَالثُّلَاثِيّ اَلْمُعْتَلّ وَلِلَفِيف وَالرُّبَاعِيّ وَالْخُمَاسِيّ حَاشِيًا هَذِهِ اَلْأَبْنِيَة بِمَا 

 حَشَاهَا اَلْخَلِيل أَيْضًا . 

 وَنَقَلَ مِنْ كِتَاب اَلْعَيْن فِي أَكْثَر اَلْأَحْيَان , وَمِنْ دُون تَصَرُّف , رَغْم حَمْلَته 

 اَلشَّعْوَاء ‎ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ بِالْإِكْثَارِ مِنْ اَلرِّوَايَات وَالنَّقْل عَنْ 

 اَللُّغَوِيِّينَ وَهَذَا أَمْر طَبِيعِيّ لِكُلّ مُتَأَخِّر كَمَا اِنْفَرَدَ بِكَثِير مِنْ اَلْمَوَادّ اَلَّتِي 

 أُهْمِلَتْ فِي اَلْمَعَاجِم اَلسَّابِقَة كَالْعَيْنِ وَالْجَمْهَرَة وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَعُود إِلَى اِتِّصَاله 

 بِالْعَرَبِ اَلْخُلَّص عِنْدَمَا وَقَعَ أَسِيرًا فِي يَد القرامطة وَلِمُدَّة طَوِيلَة مِنْ اَلزَّمَن 

 عَنِّي عِنَايَة كَبِيرَة بِذِكْر اَلْبُلْدَان وَالْمَوَاضِع وَالْمِيَاه , مِمَّا جَعَلَ كِتَابه مِنْ 

 أَصَحّ اَلْمَصَادِر فِي هَذَا اَلسَّبِيل . 

 نَبَّهَ عَلَى اَلْمَهْل وَسَبَّبَهُ وَأَشَارَ إِلَى اَلْمُسْتَعْمَل اَلَّذِي أَهْمَلَهُ غَيْره مِنْ 

 اَلْعُلَمَاء 

 اِهْتَمَّ أَكْثَر مِنْ غَيْره بِالِاسْتِشْهَادِ بِالْقُرْآنِ اَلْكَرِيم وَالْحَدِيث اَلنَّبَوِيّ اَلشَّرِيف 

 وَلَعَلَّ مَرَدّ ذَلِكَ إِلَى عِنَايَة اَلْأَزْهَرِيّ بِرَبْط اَلْقُرْآن وَالدِّين بِاللُّغَةِ كَمَا اِهْتَمَّ 

 بِالنَّوَادِرِ وَنَبَّهَ عَلَيْهَا مُفْرِدًا إِيَّاهَا بِالذِّكْرِ وَالتَّنْبِيه . 

 كَانَ يُدْلِي بِدَلْوِهِ أَحْيَانًا كَثِيره فَيُورِد أَقْوَالًا لِمَنْ سَبَقُوهُ مِنْ اَللُّغَوِيِّينَ ثُمَّ 

 يُتْبِعهَا بِكَلِمَة " وَقُلْت " أَوْ عِبَارَة لَمْ أَسْمَع ذَلِكَ مِنْ اَلْأَعْرَاب " 

 أَمَّا مَا يُؤْخَذ عَلَى " ‎ تَهْذِيب اَللُّغَة , فَهُوَ مَا يُؤْخَذ عَلَى مَدْرَسَة اَلْخَلِيل 

 نَفْسهَا وَبِخَاصَّة صُعُوبَة اَلْبَحْث فِيهِ لِتَرْتِيبِهِ اَلْمَبْنِيّ عَلَى اَلنِّظَام اَلصَّوْتِيّ 

 وَنِظَام التقليبات يُزَاد إِلَى ذَلِكَ اَلتَّكْرَار اَلَّذِي أتي نَتِيجَة جَمْعه اَلْأَقْوَال 

 اَلْكَثِيرَة فِي تَفْسِير اَللَّفْظ اَلْوَاحِد وَتَعَصُّبه اَلشَّرِيد اَلَّذِي ظَهَرَ فِي تَحَامُله 

 عَلَى اَلْمَعَاجِم اَلَّتِي سَبَقْته وَبِخَاصَّة عَلَى كِتَاب اَلْعَيْن 

 أَثَره 

 لَمْ يُقَدِّم تَهْذِيب اَللُّغَة شَيْئًا إِلَى اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ مِنْ نَاحِيَة اَلْمَنْهَج إِذْ 

 سَارَ عَلَى نِظَام اَلْخَلِيل بِحَذَافِيرِهِ وَيَبْدُوَا أَنَّ كِبَر حَجْمه جَعَلَ اَلنَّاس تُحْجِم عَنْ 

 نَقْده وَتَمْحِيصه , فَلَا نَعْلَم لُغَوِيًّا أَتَّخِذهُ أَسَاسًا لِلدِّرَاسَةِ غَيْر عَبْد اَلْكَرِيم 

 بْن عَطَاء اَللَّه الإسكندري وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْ اَللُّغَوِيِّينَ اَلَّذِي أَتَوْا بَعْده 

 اِعْتَمَدُوا عَلَيْهِ فِي مَعَاجِمهمْ كالصاغاني فِي اَلْعُبَاب فِي مُخْتَار اَلصِّحَاح 

 اَلْبَارِع 

 مُؤَلِّفه 

 هُوَ إِسْمَاعِيل بْن اَلْقَاسِم بْن هَارُون اَلْقَالِي اَلْبَغْدَادِيّ وَلَدَ وَنَشَأَ فِي منازجرد 

 عَلَى اَلْفُرَات اَلشَّرْقِيّ بِقُرْب بُحَيْرَة وان تَعْلَم فِي بَغْدَاد فَأَقَامَ فِيهَا خَمْسَة 

 وَعِشْرِينَ عَامًا تَقْرِيبًا تَتَلْمُذ خِلَالهَا عَلَى أَئِمَّة عَصْره فِي اَللُّغَة وَالْأَدَب 

 آنَذَاكَ سَافَرَ إِلَى اَلْأَنْدَلُس حَيْثُ وَضَعَ اَلْبَارِع , وَهُوَ أَوَّل مُعْجَم ظَهْر هُنَاكَ لَهُ 

 اَلنَّوَادِر وَالْمَقْصُور وَالْمَمْدُود وَالْمَهْمُوز 

 مَنْهَجه 

 لَمْ يَصِلنَا مِنْ مُعْجَم اَلْقَالِي اَلْبَارِع فِي غَرِيب اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة إِلَّا قِطْعَتَانِ 

 مُصَوَّرَتَانِ لَا يَشْمَلَانِ مُقَدِّمَة اَلْكِتَاب لِذَلِكَ فَاتَنَا أَنْ نَعْرِف اَلْخُطَّة اَلَّتِي 

 اِتَّبَعَهَا فِي مُعْجَمه وَالْغَرَض مِنْ وَضْعه إِيَّاهُ وَنَظْرَته إِلَى مَا سَبَقَهُ مِنْ مَعَاجِم 

 أَمَا أَهُمّ سِمَات مُعْجَمَة 

 اِتَّبَعَ أَبْجَدِيَّة اَلْخَلِيل اَلصَّوْتِيَّة بَعْد أَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهَا تَعْدِيلًا طَفِيفًا يَظْهَرهُ 

 وَقَدْ كُنَّا نُنْتَظَر مِنْ اَلْمَقَالِيّ وَهُوَ تِلْمِيذ اِبْن دُرَيْد أَنْ يَنْهَج نَهْج مُعَلِّمه فِي 

 مُرَاعَاة اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلْعَادِيّ اَلَّذِي اِتَّبَعَهُ فِي مُعْجَمه اَلْجَمْهَرَة وَلَكِنْ 

 لِسَبَب نَجْهَلهُ عَاد اَلْقَالِي إِلَى اِتِّبَاع أَبْجَدِيَّة اَلْخَلِيل اَلصَّوْتِيَّة . / 

 اِتَّبَعَ نِظَام التقليبات اَلْخَلِيلِيّ اَلَّذِي يَجْمَع اَلْكَلِمَات اَلْمُكَوَّنَة مِنْ حُرُوف 

 وَاحِدَة تَحْت نِطَاق وَاحِد 

 اخضع تَبْوِيب اَلْكَلِمَات لِنِظَام اَلْكَمِّيَّة كَمَا فَعَلَ قَبْله اَلْخَلِيل مَعَ بَعْض 

 اَلِاخْتِلَاف فِي اَلتَّصْنِيف إِذْ جَاءَتْ اَلْأَبْوَاب عِنْده سِتَّة 

 اَلثُّنَائِيّ اَلْمُضَاعَف وَيُسَمِّيه اَلثُّنَائِيّ فِي اَلْخَطّ وَالثُّلَاثِيّ فِي اَلْحَقِيقَة دَامِجًا 

 فِيهِ مَا يُسَمِّيه اَلصَّرْفِيُّونَ اَلرُّبَاعِيّ اَلْمُضَاعَف نَحْو زُلْزِلَ وَصَرْصَر 

 اَلثُّلَاثِيّ اَلصَّحِيح وَهُوَ مَا تَكُون مِنْ ثَلَاثَة أَحْرُف صَحِيحَة وَفِي هَذَا اَلْبَاب لَمْ 

 يَخْتَلِف فِيهِ اَللُّغَوِيُّونَ كَثِيرًا 

 اَلثُّلَاثِيّ اَلْمُعْتَلّ وَهُوَ عِنْد اَلْقَالِي لَا يَقْتَصِر عَلَى مَا فِيهِ حَرْف عِلَّة وَاحِد , 

 كَمَا عِنْد اَلْخَلِيل وَالْأَزْهَرِيّ بَلْ يَتَضَمَّن إِلَى جَانِب ذَلِكَ اَللَّفِيف بِنَوْعَيْهِ 

 اَلْحَوَاشِي والأوشاب وَقَدْ اِنْفَرَدَ بِهَا اَلْقَالِي وَذَاكِرًا فِي هَذَا اَلْكِتَاب أَسْمَاء 

 اَلْأَصْوَات وَمُحَاكَاة اَلطُّيُور وَالْحَيَوَانَات وَقَدْ ذَكَرَ اَلْكَلِمَات فَهِيَ تَحْت عَنَاوِين 

 اَلثُّنَائِيّ فَالثُّلَاثِيّ فَالرُّبَاعِيّ 

 اَلرُّبَاعِيّ ثُمَّ اَلْخُمَاسِيّ وَقَدْ اِتَّبَعَ فِيهِمَا مَا اِتَّبَعَهُ اَلَّذِينَ سَارُوا عَلَى نَهْج 

 اَلْخَلِيل 

 اِهْتَمَّ بِضَبْط اَللَّفْظ مخافه تَحْرِيفه وَكَانَ ذَلِكَ لِلْمَرَّةِ اَلْأُولَى فِي تَارِيخ 

 اَلْمَعَاجِم وَقَدْ سَلَكَ فِي ذَلِكَ طَرِيقَتَيْنِ أَوْلَاهُمَا تَنُصّ عَلَى ضَبْط اَلْكَلِمَة بِالْكُلِّ 

 وَثَانِيَتهمَا تُذَكِّر وَزْن اَلْكَلِمَة 

 اِهْتَمَّ بِنِسْبَة كُلّ قَوْل إِلَى صَاحِبه وَكَانَ أَمِينًا فِي ذَلِكَ وَقَدْ ظَهَرَتْ فِي شُرُوحه 

 أَسْمَاء كَثِيرَة لِلُّغَوِيِّينَ كِبَار 

 اِهْتَمَّ بِلُغَات اَلْعَرَب وَبِخَاصَّة الكلابيين عِنَايَة فَائِقَة كَمَا اِهْتَمَّ أَحْيَانًا 

 بِنَقْد اَلْآرَاء اَلضَّعِيفَة 

 أعتنى بِذِكْر اَلنَّوَادِر وَالْأَخْبَار 

 أَمَّا اَلْمَآخِذ اَلَّتِي وَجَّهَتْ إِلَى اَلْبَارِع فَهِيَ اَلْمَآخِذ نَفْسهَا اَلَّتِي وَجَّهَتْ إِلَى 

 كُتَّاب اَلْعَيْن وَمَدْرَسَته وَبِخَاصَّة صُعُوبَة اَلْبَحْث فِيهِ يُزَاد إِلَيْهَا مَأْخَذَانِ مَهْمَا 

 مُهِمَّانِ أَوَّلهمَا اَلتَّكْرَار اَلظَّاهِر فِي اَلشَّوَاهِد وَفِي اَلْمَادِّيَّة اَلْوَاحِدَة أَحْيَانًا 

 وَفِي اَلتَّفْسِيرَات وَثَانِيهمَا إِيرَاد اَلتَّفْسِيرَات اَلْمُخْتَلِفَة أَوْ اَلْمُتَعَارِضَة دُون 

 بَذْل أَيّ جُهْد لِلتَّوْفِيقِ بَيْنهمَا 

 آثَرَهُ 

 يَظْهَر أَنَّ اَلْبَارِع لَمْ يُلَاقِ إِقْبَالًا مِنْ اَلنَّاس إِذْ لَا نَعْرِف مِنْ اَلْكُتُب اَلَّتِي 

 وَصَلَتْ إِلَيْنَا أُحُدًا أَخَذَهُ مَوْضُوعًا لِلدِّرَاسَةِ سِوَى تِلْمِيذه أَبِي بَكْر الزيبدي فِي 

 كُتَّابه اَلْمُسْتَدْرِك مِنْ اَلزِّيَادَة فِي كِتَاب اَلْبَارِع عَلَى كِتَاب اَلْعَيْن 

 اَلْفَصْل اَلرَّابِع 

 اَلْمَرْحَلَة اَلثَّانِيَة فِي تَطَوُّر اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة 

 اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلْخَاصّ 

 تَمْهِيد 

 يَظْهَر أَنَّ اِبْن دُرَيْد قَدْ أَدْرَكَ مِنْ نَاحِيَة صُعُوبَة اَلْبَحْث فِي مُعْجَم اَلْعَيْن عَنْ 

 مَعَانِي اَلْكَلِمَات اَلَّتِي يَسْتَغْلِق فَهْمهَا عَلَى اَلْبَاحِث كَمَا شَعَرَ مِنْ نَاحِيَة ثَانِيَة 

 أَنَّ تَرْتِيب مَوَادّ اَلْمُعْجَم حَسَب اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ يُخَفَّف كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ 

 اَلصُّعُوبَة نَظَرًا لِسِعَة اِنْتِشَاره وَأَرَى أَيْضًا أَنَّ نِظَام التقليبات اَلَّذِي اِبْتَدَعَهُ 

 اَلْخَلِيل أَسَاس سَلِيم لِاسْتِيعَاب مُعْظَم مَوَادّ اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة إِنْ لَمْ نَقُلْ 

 جَمِيعهَا فَأَجِبْ أَنْ يَجْمَع بَيْن تَرْتِيب اَلْأَلِفْبَاء ‎ اَلْعَادِيّ وَبَيْن نِظَام 

 التقليبات اَلْخَلِيلِيّ فَوَضْع مُعْجَمه اَلْجَمْهَرَة عَلَى هَذَا اَلْأَسَاس وَقَدْ شَكَّلَ هَذَا 

 اَلْمُعْجَم مَعَ مُعْجَمِيّ اِبْن فَارِس اَلْمُجْمَل وَالْمَقَايِيس مَرْحَلَة مُتَقَدِّمَة فِي فَنّ 

 تَرْتِيب مَوَادّ اَلْمُعْجَم سَمَّيْنَاهَا مَرْحَلَة اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلْخَاصّ . 

 اَلْجَمْهَرَة 

 مُؤَلِّفه 

 هُوَ أَبُو بَكْر مُحَمَّد بْن اَلْحَسَن بْن دُرَيْد اَلْمَوْلُود فِي اَلْبَصْرَة 

 أَحَد أثمة اَللُّغَة و اَلْأَدَب اُشْتُهِرَ بِسِعَة اَلْحِفْظ ‎ وَقُوَّة اَلذَّاكِرَة دَرَسَ عَلَى أَبِي 

 حَاتِم اَلسِّجِسْتَانِيّ إِنَّ اِبْن دُرَيْد رَغْم اِتِّبَاعه هَذَا اَلنِّظَام أَرَادَ اِخْتِيَار 

 جُمْهُور كَلَام اَلْعَرَب يَقُول مُعَلِّلًا تُسَمِّيه كِتَابه وَإِنَّمَا أَعَرْنَاهُ هَذَا اَلِاسْم 

 لِأَنَّنَا اِخْتَرْنَا لَهُ اَلْجُمْهُور مِنْ كَلَام اَلْعَرَب وأرجانا اَلْوَحْشِيّ اَلْمُسْتَنْكَر , 

 وَيَقُول فِي مَكَان ‎ آخِر مَنْ اَلْمُقَدَّمَة عَلَى أَنَّنَا أَلْغَيْنَا اَلْمُسْتَنْكَر وَالْوَحْشِيّ , 

 أَمَّا مَنْهَجه فَقَدْ أَتَّسِم 

 لَمْ يَتْبَع اَلنِّظَام اَلْخَلِيلِيّ فِي تَقْسِيم اَلْكِتَاب إِلَى كِتَاب فَيَجْعَل كِتَابًا 

 لِلْهَمْزَةِ وَآخَر لِلْبَاء وَثَالِثًا لِلتَّاء بَلْ جَعَلَ نِظَام اَلْأَبْنِيَة أَسَاسًا لِتَقْسِيمِهِ 

 مَعَ مُرَاعَاة نِظَام اَلْأَلِفْبَاء وَنِظَام التقليبات اَلْخَلِيلِيّ فِي آن وَاحِد وَتَفْصِيل 

 ذَلِكَ أَنْ أَبَنَّ دُرَيْد صِنْف اَلْأَبْنِيَة كَالْخَلِيلِ 

 اَلثُّنَائِيّ وَفِيهِ لَمْ يُدْمَج كُلّ اَلْكَلِمَات اَلَّتِي تَتَرَكَّب مِنْ حَرْفَيْنِ صَحِيحَيْنِ بَلْ 

 فَصْل فِي ذَلِكَ فَذَكَرَ اَلثُّنَائِيّ غَيْر اَلْمُضَاعَف وَحْده ثُمَّ اَلثُّنَائِيّ اَلْمُشَدَّد اَلْآخَر 

 , أَوْ مَا يُسَمِّيه اَلصَّرْفِيُّونَ اَلثُّلَاثِيّ اَلْمُضَاعَف نَحْو مَدّ ثُمَّ اَلثُّنَائِيّ اَلَّذِي كَرَّرَ 

 فِيهِ اَلْمَقْطَع أَيّ اَلرُّبَاعِيّ اَلْمُضَاعَف ويميه اَلرُّبَاعِيّ اَلْمُكَرَّر , ثُمَّ اَلثُّنَائِيّ 

 اَلْمُعْتَلّ وَهُوَ اَللَّفِيف عِنْد اَلصَّرْفِيِّينَ 

 اَلثُّلَاثِيّ وَأَلْحَق بِهِ ثَلَاث أَبْوَاب هِيَ اَلْمُضَاعَف دُون إِدْغَام نَحْو كَعْك ددن 

 اَلرُّبَاعِيّ وَأَلْحَق بِهِ مَا يُشَكِّل عَدّ حَرْفَيْنِ مِثْلَيْنِ نَحْو كَرّكُمْ 

 اَلْخُمَاسِيّ وَقَدْ عَاجِلَة اِبْن دُرَيْد كَمَا حَلَا لَهُ إِذْ كَانَ كُلَّمَا خَطَرَ لَهُ وَزْن مُعَيَّن 

 عَقْد لَهُ بَابًا خَاصًّا 

 قِسْم اِبْن دُرَيْد هَذِهِ اَلْأَبْنِيَة إِلَى أَبْوَاب وَفْقًا لِنِظَام اَلْأَلِفْبَاء اَلَّذِي قَالَ 

 عَنْهُ إِنَّهُ بِالْقُلُوبِ أَعَبِقَ وَفِي اَلْأَسْمَاع أَنْفُذ 

 وَذَلِكَ بِاعْتِبَار اَلْحُرُوف اَلْأُصُول وَحْدهَا وَالتَّدَرُّج مِنْ أَوَّل اَلْكَلِمَات إِلَى آخِرهَا 

 مُرَاعِيًا أَنْ يَبْدَأ كُلّ بَاب بِالْكَلِمَةِ اَلَّتِي تَبْدَأ بِالْحَرْفِ اَلْمَعْقُود لَهُ اَلْبَاب 

 آخِذًا بِالْحَرْفِ اَلَّذِي يَلِيه تَارِكًا مَا سَبَقَهُ فَبَاب اَلْجِيم مَثَلًا يُصْدِرهُ بِالْجِيمِ 

 وَالْحَاء ‎ ثُمَّ اَلْجِيم اَلَّتِي تَسْبِقهَا فِي اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ لِأَنَّهُ يَكُون قَدْ 

 ذَكَّرَهَا فِي اَلْأَبْوَاب اَلسَّابِقَة بِسَبَب اِتِّبَاعه نِظَام التقليبات اَلْخَلِيلِيّ 

 فَلِلْبَحْثِ عَنْ مَعْنَى كَلِمَة قُعُود مَثَلًا يَجِب أَنْ نُجَرِّد هَذِهِ اَلْكَلِمَة مِنْ اَلْحَرْف 

 اَلزَّائِد وَنَبْحَث عَنْهَا فِي مَادَّة قَعَدَ اَلْمَوْجُودَة فِي بِنَاء ‎ اَلثُّلَاثِيّ اَلسَّالِم وَفِي 

 بَاب اَلدَّالّ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا اَلْحَرْف أَسْبَق مِنْ اَلْحَرْفَيْنِ اَلْآخَرَيْنِ وَكَلِمَة إِشَارَة مِنْ 

 اَلتَّرْتِيب اَلْأَلِفْبَائِيّ لَمْ يَلْتَزِم طَرِيقَة وَاحِدَة بِالنِّسْبَةِ لِحَرْف اَلْهَمْزَة فَكَانَ 

 يَعْتَبِرهَا تَارَة حَرْف عُلْبَة كَمَا فَعَلَ مُتَقَدِّمُو اَللُّغَوِيِّينَ وَتَارَة أُخْرَى حَرْفًا 

 صَحِيحًا كَمَا فَعَلَ اَلْمُتَأَخِّرُونَ وَفَقَدَ ذَكَره فِي بَاب اَلثُّنَائِيّ لَكِنَّهُ عِنْدَمَا جَاوَزَ 

 اَلثُّنَائِيّ أَغْفَلَ ذِكْر اَلْهَمْزَة كَحَرْف صَحِيح وَقَدْ أَلْحَقَ بِبِنَاء اَلثُّلَاثِيّ بَابًا 

 خَاصًّا سَمَّاهُ اَلنَّوَادِر فِي اَلْهَمْزَة 

 اِعْتَبَرَ اَلتَّاء اَلتَّأْنِيث هَاء أَصْلِيَّة فِي اَلْكَلِمَة مُحَقِّق مُعْجَمه بِأَنَّ اَلدَّافِع 

 إِلَى هَذَا هُوَ جَعْل مِنْ أَلَّفَ لَهُمْ اَلْكُتَّاب اَلَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا يُفَرِّقُونَ بِسُهُولَة 

 بَيْن مَا فِيهِ اَلْهَاء أُصَلِّيه وَبَيْن مَا هِيَ فِيهِ زَائِدَة لِلتَّأْنِيثِ 

 تَعَسُّف أَحْيَانًا فِي تَوْضِيح مَعَانِي بَعْض اَلْكَلِمَات مِنْ حَيْثُ اِشْتِقَاقهَا وَبِخَاصَّة 

 أَسْمَاء اَلْأَعْلَام اَلْمَنْقُولَة وَكَانَ اِبْن دُرَيْد شَغُوفًا بِهَذِهِ اَلنَّاحِيَة مِنْ 

 اَلِاشْتِقَاق وَقَدْ وَضَعَ كِتَابًا فِي اِشْتِقَاق اَلْأَسْمَاء 

 أَهْتَمّ بِالنَّوَادِرِ وَقَدْ أَلْحَق بِبَاب اَلثُّلَاثِيّ بَابًا سَمَّاهُ اَلنَّوَادِر فِي اَلْهَمْز 

 كَمَا اِهْتَمَّ بِاللَّهَجَاتِ 

 وَقَعَ كَثِيرًا فِي اَلتَّكْرَار 

 أَكْثَر مِنْ اَلْأَخْذ عَنْ كِتَاب اَلْعَيْن , فَالتَّشَابُه يكان أَنْ يَكُون كَامِلًا بَيْن 

 اَلْمُعْجَبِينَ فِي اَلْأُسْلُوب وَالشَّرْح وَالِاسْتِشْهَاد عَلَى اَلْمَعَاجِم اَلسَّابِقَة ظَاهِرَة 

 عَامَّة فِي كُلّ اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة , مِمَّا دَفَعَ بِنِفْطَوَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْجَمْهَرَةِ أَثَر 

 مُهِمّ فِي مَسِيرَة اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ كَمَا كَانَ لِبَعْض اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة اَلْأُخْرَى 

 لَكِنَّنَا مَعَ ذَلِكَ نَجِد أَنَّ هُنَاكَ بَعْض اَلدِّرَاسَات قَامَتْ حَوْله مِنْهَا فَأَتَتْ 

 اَلْجَمْهَرَة لِأَبِي عُمَر اَلزَّاهِد لِلصَّاحِبِ بْن عِبَاد كَمَا وَضَعَ أَبُو اَلْعَلَاء اَلْمُعَرِّي 

 كِتَابًا فِي شَرْح شَوَاهِد اَلْجَمْهَرَة لَكِنَّ هَذِهِ اَلدِّرَاسَات قَدْ فَقَدَتْ جَمِيعًا 

 اَلْمَقَايِيس 

 مُؤَلِّفه 

 هُوَ أَحْمَد بْن فَارِس بْن زَكَرِيَّا اَلرَّازِيّ احد أثمة اَللُّغَة وَالْأَدَب أَصِلهُ مِنْ 

 قَزْوِين أَقَامَ مُدَّة فِي همذان ثُمَّ اِنْتَقَلَ إِلَى اَلرَّيّ فَتَوَفَّى فِيهَا قَرَأَ عَلَيْهِ 

 بَدِيع اَلزَّمَان اَلْهَمَذَانِيّ وَالصَّاحِب بْن عِبَاد وَغَيْرهَا , لَهُ مُؤَلِّفَات عِدَّة مِنْهَا 

 مُعْجَم اَلْمَقَايِيس وَمُعْجَم اَلْمُجْمَل وَكِتَاب الصاحبي فِي فقة اَللُّغَة وَسُنَن 

 اَلْعَرَبِيَّة فِي كَلَامهَا , 

 مَنْهَجه 

 كَانَتْ غَايَة اِبْن فَارِس مِنْ مُعْجَمه مَقَايِيس اَللُّغَة كَشْف اَلسِّتَار عَنْ اَلْمَعْنَى 

 اَلْأَصْلِيّ اَلْمُشْتَرِك فِي جَمِيع صِيَغ اَلْمَادَّة , وَسَمَّى هَذِهِ اَلْمَعَانِي اَلْأُصُول 

 وَالْمَقَايِيس وَيَقُول فِي مُقَدِّمَة مُعْجَمَة إِنَّ لِلُغَة اَلْعَرَب مَقَايِيس صَحِيحَة وَأُصُولًا 

 تَتَفَرَّع مِنْهَا فَرَوَّعَ وَقَدْ أَلَّفَ اَلنَّاس فِي جَوَامِع اَللُّغَة مَا أَلَّفُوا وَلَمْ يُعْرِبُوا 

 فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ عَنْ مِقْيَاس مِنْ تِلْكَ اَلْمَقَايِيس , وَلَا أَصْل عَنْ اَلْأُصُول وَاَلَّذِي 

 أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ بَاب مِنْ اَلْعِلْم جَلِيل وَلَهُ خَطَر عَظِيم وَقَدْ صَدَّرْنَا كُلّ فَصْل بِأَصْلِهِ 

 اَلَّذِي يَتَفَرَّع مِنْهُ مَسَائِله حَتَّى تَكُون اَلْجُمْلَة اَلْمُوجَزَة شَامِلَة لِلتَّفْصِيلِ وَلِمَا 

 كَانَتْ فِكْرَة اَلْمَقَايِيس هِيَ اَلْمُسَيْطِرَة عَلَيْهِ فَقَدْ سَمَّى كِتَابه بِهَا وَإِنْ كَانَتْ 

 هَذِهِ اَلْفِكْرَة لَا تَنْطَبِق تَمَام اَلِانْطِبَاق إِلَّا عَلَى اَلْأَلْفَاظ اَلثُّنَائِيَّة 

 اَلْمُضَاعَفَة وَالثُّلَاثِيَّة فَيَظْهَر أَنَّ لَهُ مَذْهَبًا آخَر فِي مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِي 

 يُوَضِّحهُ بِنَفْس فَيَقُول أَعْلَم أَنَّ لِلرُّبَاعِيِّ وَالْخُمَاسِيّ مُذْهِبًا فِي اَلْقِيَاس يَسْتَنْبِطهُ 

 اَلنَّظَر اَلدَّقِيق وَذَلِكَ أَنْ أُكْثِر مَا تَرَاهُ مِنْهُ مَنْحُوت وَمَعْنَى اَلنَّحْت أَنْ تُؤْخَذ 

 كَلِمَتَانِ وَتُنْحَت مِنْهُمَا كَلِمَة تَكُون آخِذه مِنْهَا جَمِيعًا بِخَطّ 

 وَقَدْ بَدَأَ مُعْجَمه بِمُقْدِمَة قَصِيرَة أَوْضَح فِيهَا هَدَفه مِنْ كِتَابه وَمَنْهَجه فِي عِلَاج 

 اَلْمَوَادّ وَمَرَاجِعه أَمَّا مَنْهَجه فَقَدْ اِتَّسَمَ بِقِسْم مُعْجَمه إِلَى كُتُب تَبْدَأ بِكِتَاب 

 اَلْهَمْزَة وَتَنْتَهِي بِكِتَاب اَلْيَاء ‎ ثُمَّ قَسَّمَ كُلّ كُتُبًا إِلَى ثَلَاثَة أَبْوَاب أَوَّلهَا 

 بَاب اَلثُّنَائِيّ اَلْمُضَاعَف وَثَانِيهَا أَبْوَاب اَلثُّلَاثِيّ اَلْأُصُول مِنْ اَلْمَوَادّ 

 وَثَالِثهَا بَاب مَا جَاءَ ‎ عَلَى أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَة أَحْرُف أَصْلِيَّة , ثُمَّ رَتَّبَ مَوَادّ كُلّ 

 بَاب حَسَب اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلْعَادِيّ وَوَفْقًا لِجَذْر اَلْكَلِمَة مَعَ فَارِق مُهِمّ هُوَ 

 أَنَّهُ فِي اَلْقِسْمَيْنِ اَلْأَوَّلِينَ كَانَ يُؤَلِّف اَلْحَرْف اَلْجِيم مَعَ اَلْهَمْزَة ثُمَّ اَلْبَاء ‎ 

 بَلْ بِتَأْلِيفِهِ اَلْهَمْزَة ثُمَّ مَعَ اَلْبَاء . . 

 بَلْ بِتَأْلِيفِهِ مَعَ اَلْحَاء فَالْخَاء إِلَى أَنْ يَصِل إِلَى اَلْيَاء فَيَعُود إِلَى تَأْلِيفه 

 مَعَ اَلْهَمْزَة ثُمَّ اَلْبَاء وَهَكَذَا نَرَى أَنَّ اَلْمَوَادّ اَلَّتِي ذَكَّرَهَا فِي كِتَاب اَلْجِيم 

 بَاب اَلثُّنَائِيّ اَلْمُضَاعَف هِيَ عَلَى التتيب اَلتَّالِي : جح جخ جَدّ جَذّ جَرّ جَزّ جَسّ 

 جش حص حَضّ حَظّ جع جَفَّ جَلَّ جَمّ جِنّ جه جَوّ جأ جُبّ جث وَهُوَ فِي بَاب اَلْجِيم وَالرَّاء 

 وَمَا يثلثهما يُذَكِّر مَوَادّه بِالتَّرْتِيبِ اَلتَّالِي : جُرُز جَرَس جَرْش جرض جَرَّعَ جَرْف 

 جرل جِرْم جُرْن جَرَّة جَرْو جَرْي جَرَّبَ جرج جَرَّدَ جرذ وَيُمْكِننَا أَنْ نُصَوِّر هَذَا اَلنِّظَام 

 اِهْتَمَّ بِفِكْرَة اَلْأُصُول أَوْ اَلِاشْتِقَاق فَأَدَارَ اَلْمَادَّة كُلّهَا عَلَى أَصْل وَاحِد أَوْ 

 أَصْلَيْنِ مَعًا أَوْ ثَلَاثَة أَوْ أَرْبَعَة أَوْ خَمْسَة وَإِذَا لَمْ يَجُدْ لِبَعْض اَلْمَوَادّ أُصُولًا 

 حَكَمَ عَلَيْهَا بِالتَّبَايُنِ أَوْ اَلتَّبَاعُد أَوْ اَلِانْفِرَاد أَوْ عَدَم الانقياس . 

 اِعْتَمَدَ اَلِاخْتِصَار فَلَمْ يَذْكُر أَسْمَاء بَعْض اَللُّغَوِيِّينَ اَلَّذِينَ اِقْتَبَسَ مِنْهُمْ 

 وَبِخَاصَّة اَلْخَلِيل وَابْن دُرَيْد وَابْن السكيت وَأَبِي عَبِيد وَلَمْ يَشْرَح بَعْض اَلصِّيَغ 

 اَلَّتِي ذَكَرَهَا مَثَل الآدر والدسيس والزغبد الخ وَكَانَ يُشْرَح اَلْكَلِمَة أَحْيَانًا 

 دُون ذِكْرهَا يَقُول مَثَلًا اَلدَّال وَالثَّاء كَلِمَة وَاحِدَة وَهُوَ اَلْعِطْر اَلْخَفِيف وَهُوَ 

 يَقْصِد الدث . 

 تَحَرَّى اَلْأَلْفَاظ اَلصَّحِيحَة وَتَجَنَّبَ اَلْمَشُوبَة وَنَصَّ عَلَى كُلّ أَصْل مِنْ أُصُوله اَلَّتِي 

 يَرْتَضِيهَا بِالصِّحَّةِ وَعَلَى مَالًا يَرْتَضِيه بِالضَّعْفِ أَوْ اَلشُّذُوذ كَمَا نَصَّ عَلَى 

 اَلْمُعْرِب وَالْمُبْدَل اَلْحُرُوف وَغَيْرهمَا وَرْد اَللُّغَات اَلضَّعِيفَة . 

 اِعْتَنَى بِالْعِبَارَاتِ اَلْمَجَازِيَّة وَنَبَّهَ عَلَيْهَا وَصَرَّحَ بِأَنَّهَا مِنْ اَلْمَجَاز أَوْ 

 اَلْمُسْتَعَار أَوْ اَلْمُشَبَّه أَوْ اَلْمَحْمُول قَالَ مَثَلًا فِي مَادَّة دعو وَيُحَمَّل عَلَى 

 اَلْبَاب مَجَازًا أَنْ يُقَال دَعَا فَلَانَا مَكَان كَذَا إِذَا قَصَدَ ذَلِكَ اَلْمَكَان كَأَنَّ 

 اَلْمَكَان دَعَاهُ وَقَالَ فِي أَوَّل مَادَّة ذَوْق اَلذَّيْل وَالْوَاو وَالْقَاف أَصْل وَاحِد وَهُوَ 

 اِخْتِيَار اَلشَّيْء مِنْ جِهَة اَلطَّعْم ثُمَّ يُشْتَقّ مَجَازًا فَيُقَال ذُقْت اَلْمَأْكُول أَذُوقهُ 

 ذَوْقًا وَذُقْت مَا عِنْد فُلَان اِخْتَبَرَتْهُ . 

 أَمَّا اَلْمَآخِذ اَلَّتِي وَجَّهَتْ إِلَى اَلْمَقَايِيس فَأَهَمّهَا صُعُوبَة تَرْتِيبه وَاضْطِرَابه ف 

 تَقْسِيم اَلْمَوَادّ بِحَسْب أُصُولهَا وَعَدَم شَرْحه بَعْض اَلْأَلْفَاظ وَعَدَم نِسْبَة مَا 

 يَقْتَبِسهُ إِلَى صَاحِبَة وَتَصْرِفهُ فِيهِ لِاخْتِصَارِهِ . 

 أَثَره 

 سَاهَمَ مَقَايِيس اَللُّغَة وَشَقِيقه اَلْمُجْمَل فِي طَرْح فِكْرَة التقاليب اَلْخَلِيلِيَّة 

 وَتَنْظِيم اَلْأَبْوَاب وَقِدَم للمعجمات فِكْرَتَيْ اَلْأُصُول وَالنَّحْت اَللَّتَيْنِ أَفَادَ 

 مِنْهُمَا كَثِير مِنْ اَللُّغَوِيِّينَ اَلَّذِينَ أَتَوْا بَعْده خَاصَّة الصاغاني فِي اَلْعُبَاب 

 وَمُرْتَضَى اَلزَّبِيدِيّ فِي تَاج اَلْعَرُوس , وَلَكِنَّ رَغْم ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَأْثِير مُهِمّ 

 فِي تَطَوُّر اَلْمُعْجَم اَلْعَرَبِيّ إِذْ لَا نَعْرِف لُغَوِيًّا نَهْج نَهْجه فِي تَرْتِيب مَوَادّ 

 مُعْجَمه وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَعُود إِلَى أَنَّ اَلْمَقَايِيس لَيْسَ مُعْجَمًا عَامًّا لِلُّغَةِ إِنَّمَا هُوَ 

 مُعْجَم خَاصّ يُدَافِع عَنْ فِكْره بِعَيْنِهَا فَتُشَكِّل مَنْهَجه وَفْقًا لِهَذِهِ اَلْفِكْرَة . 

 اَلْفَصْل اَلْخَامِس 

 اَلْمَرْحَلَة اَلثَّالِثَة فِي تَطَوُّر اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة 

 نِظَام اَلْقَافِيَة 

 تَمْهِيد 

 قَبْل أَنْ يَبْتَدِع اَلْجَوْهَرِيّ نِظَام اَلْقَافِيَة اَلْقَائِم عَلَى تَرْتِيب اَلْمَوَادّ حَسَب 

 اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ مَعَ اِعْتِبَار أَوَاخِر اَلْأُصُول عُرْف اَلْعَرَب عِدَّة أَنْظِمَة فِي 

 تَرْتِيب مَوَادّ مَعَاجِمهمْ أَشْهُرهَا اَلْخَمْسَة اَلتَّالِيَة 

 اَلنِّظَام اَلْخَلِيلِيّ اَلْقَائِم عَلَى تَرْتِيب اَلْمَوَادّ حُسِبَ مَخَارِج اَلْحُرُوف وَوَفْق 

 تَرْتِيبه اَلْخَاصّ بِهَا مَعَ مُرَاعَاة نِظَام التقليبات وَقَدْ أَسْلَفْنَا اَلْقَوْل فِي هَذَا 

 اَلنِّظَام فِي تَمْهِيد اَلْفَصْل اَلْأَوَّل مِنْ كِتَابنَا هَذَا . 

 نِظَام اِبْن دُرَيْد فِي مُعْجَمه اَلْجَمْهَرَة اَلَّذِي جَمَعَ فِيهِ اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ فِي 

 تَرْتِيب اَلْمَوَادّ حَسِبَ أَوَائِل أُصُولهَا وَالنِّظَام اَلْخَلِيلِيّ فِي اَلتَّقَلُّبَات إِذْ كَانَ 

 يَبْدَأ اَلْبَاب بِالْحَرْفِ اَلَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ اَلْبَاب آخِذًا بِالْحَرْفِ اَلَّذِي يَلِيه تَارِكًا 

 مَا سَبَقَهُ فَإِنْ كَانَ فِي بَاب اَلْجِيم مَثَلًا بَدَأَ ‎ بِتَأْلِيف اَلْجِيم مَعَ اَلْحَاء ثُمَّ 

 اَلْخَاء فَالدَّالّ وَهَكَذَا إِلَى اَلْيَاء تَارِكًا مَا قَبْل اَلْجِيم أَيْ أَنَّهُ لَا يُؤَلِّف 

 اَلْجِيم مَعَ اَلْهَمْزَة أَوْ مَعَ اَلْبَاء أَوْ اَلتَّاء أَوْ اَلثَّاء لِأَنَّهُ يَكُون قَدْ ذَكَرَهَا 

 فِي مَا سَبَقَ مِنْ اَلْأَبْوَاب وَلَمْ يُشَكِّل اِبْن دُرَيْد مَدْرَسَة فِي ذَاتهَا لِعُزُوف اَلنَّاس 

 عَنْ اِتِّبَاع نَهْجه . 

 اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلْقَائِم عَلَى تَرْتِيب اَلْكَلِمَات حَسِبَ أَوَائِل أَحْرُفهَا وَوَفْق 

 اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلْعَادِيّ مَعَ مُرَاعَاة اَلْحَرْف اَلْأَوَّل مِنْ اَلْكَلِمَة فَقَطْ وَقَدْ 

 عَرَفَ هَذَا اَلنِّظَام مَعَ أَبِي عُمَر إِسْحَق بْن مرار اَلشَّيْبَانِيّ فِي مُعْجَمه اَلْجِيم 

 وَمَعَ اَلْإِمَام اَلْبُخَارِيّ فِي كِتَابه اَلتَّارِيخ اَلْكَبِير اَلَّذِي رَتَّبَ فِيهِ أَسْمَاء 

 اَلرِّجَال حَسَب اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلْعَادِيّ مَعَ تَقْدِيم حَرْف اَلْمِيم عَلَى اَلْهَمْزَة 

 لِيَتَسَنَّى لَهُ تَقْدِيم المحمدين نَظَرًا لِحَال اَلنَّبِيّ وَسَيَتَطَوَّرُ هَذَا اَلنِّظَام بَعْد 

 اَلْجَوْهَرِيّ كَمَا سَنُعَرِّفُ فِي اَلْفَصْل اَلتَّالِي لِيُؤَلِّف مَدْرَسَة تَتَغَلَّب عَلَى مَا عَدَاهَا 

 مِنْ مَدَارِس اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ حَتَّى يَوْمنَا هَذَا . 

 اَلنِّظَام اَلْمَوْضُوعِيّ اَلْمَعْنَوِيّ اَلْقَائِم عَلَى تَصْنِيف اَلْكَلِمَات حَسَب مَوْضُوعَاتهَا 

 وَمَعَانِيهَا وَقَدْ عَرَفَ هَذَا اَلنِّظَام مَعَ أَبِي عَبِيد اَلْقَاسِم اِبْن سَلَام الهروي 

 اَلَّذِي قَسَّمَ مُعْجَمه اَلْغَرِيب اَلْمُصَنَّف إِلَى أَكْثَر مِنْ ثَلَاثِينَ مَوْضُوعًا خَلْق 

 اَلْإِنْسَان اَللِّبَاس اَلطَّعَام وَالشَّرَاب وَالسَّمَاء وَالْأَرْض اَلسِّلَاح الخ مُثَبَّتًا فِي 

 كُلّ مَوْضُوع كُلّ مَا يَعْرِفهُ عَنْ كَلِمَات تَتَعَلَّق بِهِ وَقَدْ سَاعَدَهُ فِي ذَلِكَ تِلْكَ 

 اَلْكُتَيِّبَات اَلصَّغِيرَة اَلَّتِي عَرَفْنَاهَا فِي أُولَى مَرَاحِل اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ 

 وَاَلَّتِي كَانَتْ تُؤَلَّف فِي مَوَاضِيع مُعَيَّنَة . 

 نِظَام إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم اَلْفَارَابِيّ فِي مُعْجَمه دِيوَان اَلْأَدَب اَلْقَائِم عَلَى 

 تَقْسِيم اَلْمُعْجَم إِلَى كُتُب وَكُلّ كِتَاب إِلَى شَطْرَيْنِ اَلْأَوَّل لِلْأَسْمَاءِ وَالثَّانِي 

 لِلْأَفْعَالِ وَتَقْسِيم كُلّ شَطْر إِلَى أَبْوَاب بِحَسَب اَلْأَبْنِيَة وَكُلّ بَاب إِلَى فُصُول 

 بِحَسْب اَلْحُرُوف ثُمَّ إِثْبَات فِي كُلّ بَاب جُمَع اَلْكَلِمَات اَلَّتِي تَنْتَهِي بِحَرْفِهِ 

 مُوَزَّعَة حَسَب اَلْفُصُول مَعَ اَلِالْتِزَام فِي تَرْتِيب اَلْكَلِمَات بِالْحَرْفِ اَلثَّانِي 

 وَالثَّالِث وَالرَّابِع مِنْ أَحْرُف وَسَط اَلْكَلِمَة . 

 هَذِهِ هِيَ أَهَمّ اَلْأَنْظِمَة اَلَّتِي اِتَّبَعَتْ فِي تَرْتِيب مَوَادّ اَلْمُعْجَم قَبْل اَلْجَوْهَرِيّ 

 وَلَا نَظُنّ أَنَّ اَلْجَوْهَرِيّ وَهُوَ الامام فِي اَللُّغَة إِلَّا وَقَدْ اِطَّلَعَ عَلَيْهَا جَمِيعًا 

 أَمَّا سَبَب عُزُوفه عَنْهَا جَمِيعًا وَإِيثَاره نِظَام اَلْقَافِيَة اَلَّذِي يُرَتِّب اَلْكَلِمَات 

 حَسِبَ أَوَاخِر أُصُولهَا فَكَلِمَة إِشَارَة فِي بَاب اَلرَّاء فَصْل اَلشِّين لِأَنَّ اَلْأَصْل شور 

 وَكَلِمَة كَاتِب نَجِدهَا فِي اَلْبَاء فَصْل اَلْكَاف وَلِأَنَّ اَلْأَصْل كُتُب وَهَكَذَا فَيَعُود 

 إِلَى سَبَب أَوْ أَكْثَر مِنْ اَلْأَسْبَاب اَلتَّالِيَة : 

 أَنَفَة اَلْجَوْهَرِيّ مِنْ أَنْ يَكُون تَابِعًا لِأَحَد فِي مَنْهَج اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ وَهُوَ مِنْ 

 أَعَاجِيب اَلزَّمَان ذَكَاء وَفِطْنَة وَرَغْبَته فِي أَنْ يَضَع مَنْهَجًا جَدِيدًا يُنْسَب إِلَيْهِ 

 وَقَدْ فَخَرَّ اَلْجَوْهَرِيّ بِنِظَامِهِ اَلْمُبْتَكَر عِنْدَمَا قَالَ فِي مُقَدِّمَة مُعْجَمه عَلَى تَرْتِيب 

 لَمْ أَسْبِق إِلَيْهِ . 

 اَلْمُسَاعَدَة عَلَى نَظْم اَلشِّعْر اَلَّذِي يَتَطَلَّب وَحِدَة اَلْقَافِيَة وَعَلَى كِتَابَة اَلنَّثْر 

 اَلْفَنِّيّ اَلَّذِي كَانَ مِنْ أَهَمّ خَصَائِصه اَلسَّجْع فِي تِلْكَ اَلْأَيَّام فَالْجَوْهَرِيّ فِي شِعْره 

 كُلّ اَلْكَلِمَات اَلَّتِي تَنْتَهِي بِحَرْف وَاحِد فِي بَاب وَاحِد يُسَاعِد اَلشُّعَرَاء 

 والناثرين اَلْفَنِّيِّينَ عَلَى اِنْتِقَاء اَلْكَلِمَات اَلَّتِي تُلَائِم قَوَافِي أَشْعَارهمْ 

 وَأَوَاخِر أسجاعهم . 

 اَلطَّبِيعَة اَلِاشْتِقَاقِيَّة لِلُّغَةِ اَلْعَرَبِيَّة حَيْثُ نَجِد أَنَّ اَلْحَرْف اَلْأَخِير فِي اَلْكَلِمَة 

 وَبِخَاصَّة لَام اَلْفِعْل أَكْثَر إِثْبَاتًا مِنْ سَائِر حُرُوفه وَهَذَا مَا نُلَاحِظهُ فِي 

 اَلْأَوْزَان أَمَّا اَلزَّوَائِد فِي اَلْآخَر فَتَكَاد أَنْ تَكُون مَحْصُورَة فِي عَلَامَتَيْ 

 اَلتَّثْنِيَة وَالْجَمْع وَعَلَامَة اَلتَّأْنِيث مِنْ تَاء وَأَلِف . 

 وُجُود أَكْثَر اَلْأَلْفَاظ اَلَّتِي تَحْتَاج لى شَرَحَ فِي قَوَافِي اَلْقَصَائِد اَلَّتِي يَنْتَهِي 

 رَوِيّهَا بِحَرْف وَاحِد فَتَرْتِيب اَلْمَوَادّ اَللُّغَوِيَّة حَسِبَ أَوَاخِر حُرُوفهَا يُسَهِّل عَلَى 

 قَارِئ اَلْقَصَائِد اَلتَّفْتِيش عَنْ مَعَانِي كَلِمَاتهَا اَلصَّعْبَة . 

 , مَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْر اَلْبَاعِث إِلَى نِظَام اَلْقَافِيَة فِي اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ فَإِنَّ 

 اَلْبَاحِثِينَ يُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ اَلْجَوْهَرِيّ هُوَ اَلْمُبْتَدِع لِهَذَا اَلنِّظَام . 

 لِذَلِكَ سَنَبْدَأُ دِرَاسَتنَا لِهَذِهِ اَلْمَرْحَلَة مِنْ مَرَاحِل تَطَوُّر اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة 

 بِدِرَاسَة مُعْجَمه تَاج اَللُّغَة وَصِحَاح اَلْعَرَبِيَّة اَلْمَعْرُوف بِاسْم اَلصِّحَاح فَمُعْجَم 

 لِسَان اَلْعَرَب لِابْن مَنْظُور ثُمَّ نَخْتِم هَذَا اَلْفَصْل بِدِرَاسَة اَلْقَامُوس اَلْمُحِيط 

 عِلْمًا بِأَنَّ هُنَاكَ مَعَاجِم عِدَّة أُخْرَى اِتَّبَعَتْ نِظَام اَلْجَوْهَرِيّ فِي اَلتَّرْتِيب مِنْهَا 

 دِيوَان اَلْأَدَب لِلْفَارَابِيِّ وَالْعُبَاب للصاغاني وَتَاج اَلْعَرُوس لِلزَّبِيدِيِّ وَغَيْرهَا 

 اَلصِّحَاح : - 

 مُؤَلِّفه : هُوَ إِسْمَاعِيل بْن جَمَال اَلْجَوْهَرِيّ لُغَوِيّ مِنْ اَلْأَئِمَّة أَصِلهُ مِنْ فاراب 

 دَخْل اَلْعِرَاق صَغِيرًا وَسَافِر إِلَى اَلْحِجَاز فَطَافَ اَلْبَادِيَة ثُمَّ عَادَ إِلَى خُرَاسَان 

 فَنَيْسَابُور حَاوَلَ اَلطَّيَرَان فَمَاتَ فِي مُحَاوَلَته لَهُ مُعْجَم اَلصِّحَاح وَكِتَاب فِي 

 اَلْعَرُوض وَمُقَدَّمه فِي اَلنَّحْو . 

 مَنْهَجه : سَمَّى اَلْجَوْهَرِيّ مُعْجَمه اَلصِّحَاح لِأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسه مَا صَحَّ عِنْده رَاوِيَة 

 وَدِرَايَة وَسَمَاعًا مُشَافَهَة مِنْ أَصْحَاب اَللُّغَة اَلْأُصَلَاء وَقَدْ بَدَأَهُ بِمُقَدِّمَة 

 مُوجَزَة جِدًّا نُورِدهَا كَامِلَة قَالَ : " بِسْمِ اَللَّه اَلرَّحْمَن اَلرَّحِيم قَالَ اَلشَّيْخ 

 أَبُو نَصْر إِسْمَاعِيل بْن حَمَّاد اَلْجَوْهَرِيّ رَحِمَهُ اَللَّه اَلْحَمْد اَللَّه وَشَكَرَ عَلَى 

 نُوَالِهِ وَالصَّلَاة عَلَى مُحَمَّد وَآله أَمَّا بَعْد فَإِنِّي قَدْ أَوْدَعْت هَذَا اَلْكِتَاب مَا 

 صَحَّ عِنْدِي مِنْ هَذِهِ اَللُّغَة اَلَّتِي شَرَّفَ اَللَّه تَعَالَى مَنْزِلَتهَا وَجَعَلَ عَلَم اَلدِّين 

 وَالدُّنْيَا مَنُوطًا بِمَعْرِفَتِهَا عَلَى تَرْتِيب لَمْ أَسْبِق إِلَيْهِ وَتَهْذِيب لَمْ أَغْلِب عَلَيْهِ 

 فِي ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ بَابًا وَكُلّ بَاب مِنْهَا ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ فَصْلًا عَلَى عَدَد 

 حُرُوف اَلْمُعْجَم وَتَرْتِيبهَا إِلَّا أَنْ يُهْمِل مِنْ اَلْأَبْوَاب جِنْس مِنْ اَلْفُصُول بَعْد 

 تَحْصِيلهَا بِالْعِرَاقِ رَاوِيَة وَإِتْقَانهَا دِرَايَة ومشافهتي بِهَا اَلْعَرَب العاربة 

 فِي دِيَارهمْ بِالْبَادِيَةِ وَلَمْ آلُ فِي ذَلِكَ نُصْحًا وَلَا اِدَّخَرَتْ وُسْعًا نَفْعنَا اَللَّه 

 وَإِيَّاكُمْ بِهِ . 

 أَمَّا مَنْهَج اَلْجَوْهَرِيّ فِي مُعْجَمه فَقَدْ اِتَّسَمَ بِمَا يَلِي : 

 رُتَب اَلْكَلِمَات حَسَب أُصُولهَا وَفْق اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلْمَعْرُوف اَلْيَوْم مَا عَدَّا 

 حَرْفًا وَاحِدًا هُوَ اَلْوَاو إِذْ وَضَعَهُ بَيْن اَلنُّون وَالْهَاء لِيَتَسَنَّى لَهُ جَمْع اَلْوَاو 

 وَالْيَاء فِي بَاب وَاحِد مَعَ مُرَاعَاة آخِر اَلْجِذْر لَا أُولِهِ كَمَا نَفْعَل اَلْيَوْم 

 وَتَفْصِيل ذَلِكَ أَنَّ اَلْجَوْهَرِيّ جَعْل لِكُلّ حَرْف بَابًا خَاصًّا بِهِ كَمَا قَسَّمَ كُلّ بَاب إِلَى 

 ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ فَصْلًا مُسْتَعْمَلًا فِي اَلْفُصُول كَمَا فِي اَلْأَبْوَاب اَلتَّرْتِيب 

 اَلْعَادِيّ اَلْمَأْلُوف اَلْيَوْم مَعَ مراعاه اَلْحَرْف اَلثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع مِنْ 

 اَلْكَلِمَة فَبَاب اَلْعَيْن مَثَلًا يَشْتَمِل عَلَى جَمِيع اَلْكَلِمَات اَلْمُنْتَهِيَة بِحَرْف اَلْعَيْن 

 مَثَل بِرَع جَمْع صَرْع صَدْع نَفْع وَقَعَ . . الخ مَرْتَبَة فِي فُصُول أَوَّلهَا اَلْهَمْزَة 

 وَثَانِيهَا اَلْبَاء وَثَالِثهَا اَلتَّاء وَرَابِعهَا اَلثَّاء الخ وَهَكَذَا فِي كُلّ بَاب 

 فَكَلِمَة أَسَد مَثَلًا نَجِدهَا فِي بَاب اَلدَّالّ فَصْل اَلْهَمْزَة وَكَلِمَة مَكْتَبَة فِي بَاب 

 اَلْبَاء فَصْل اَلْكَاف لِأَنَّهُ رُتَب اَلْكَلِمَات حَسَب جِذْرهَا لَا حَسَب نُطْقهَا وَلَا شَكّ فِي 

 أَنَّ هَذِهِ اَلطَّرِيقَة فِي اَلتَّرْتِيب أَسْهَل مِنْ اَلَّتِي اِتَّبَعَتْ فِي مَا سَبَقَهُ مِنْ 

 اَلْمَعَاجِم . 

 تَجَنُّبًا لِلتَّصْحِيفِ اَلَّذِي أَصَابَ اَلْمَعَاجِم اَلَّتِي وَضَعَتْ قَبْله نَتِيجَة عَدَم ضَبْطهَا 

 بِالشَّكْلِ أَوْ نَتِيجَة أَخَطَا اَلنُّسَّاخ سَارَ اَلْجَوْهَرِيّ عَلَى طَرِيقَة لِضَبْط اَلْكَلِمَات 

 بِالْحَرَكَاتِ تَنُصّ عَلَى ذِكْر حَرَكَة حَرْف اَلْكَلِمَة اَلْمُحْتَمَل أَكْثَر مِنْ وَجْه وَاحِد 

 يَقُول مَثَلًا الحباب بِالضَّمِّ وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ اَلْحَاء مَضْمُومَة أَمَّا اَلْبَاء اَلْأُولَى 

 فَلَابُدَّ مِنْ أَنَّهَا مَفْتُوحَة لِوُرُود اَلْأَلِف بَعْدهَا وَأَمَّا اَلْحَرْف اَلْأَخِير فَقَدْ 

 تَرَكَهُ لِلْإِعْرَابِ وَإِدًّا قَالَ الثرد بِالتَّحْرِيكِ والجحد بِالتَّحْرِيكِ فَالضَّبْط يَكُون 

 لِلْحَرْفَيْنِ اَلْأَوَّلِينَ مِنْ اَلْكَلِمَة وَإِذَا قَالَ جَدّ فِي اَلْأَمْر يَجِد بِالْكَسْرِ وَحَسِبَتْهُ 

 أَحْسَبهُ بِالضَّمِّ فَالْقَصْد عَيْن اَلْفِعْل اَلْمُضَارِع لِأَنَّ اَلضَّبْط جَاءَ عَقِب اَلْمُضَارِع 

 كَمَا كَانَ يُذَكِّر مَصْدَر اَلْفِعْل بِجَانِي اَلْفِعْل لِيَدُلّ عَلَى اَلتَّشْدِيد كَقَوْلِهِ مَثَلًا 

 قَطْع قَطَّعَ تَقْطِيعًا لِدَيِل عَلَى تَشْدِيد عَيْن اَلْفِعْل اَلَّتِي هِيَ اَلطَّاء 

 أَشَارَ فِي كَثِير مِنْ اَلْأَحْيَان فِي صَدَد اَلْأَلْفَاظ إِلَى اَلضَّعِيف وَالرَّدِيء وَالْمَتْرُوك 

 وَالْمَذْمُوم مِنْ اَللُّغَات كَمَا أَشَارَ إِلَى اَلنَّوَادِر وَالْمُعْرِب , وَالْمُوَلِّد 

 وَالْمُشْتَرِك وَالْأَضْدَاد 

 عَنِّي بِذِكْر كَثِير مِنْ اَلْمَسَائِل اَلنَّحْو وَالصَّرْف وَهِيَ مَبْثُوثَة فِي كُلّ أَبْوَاب 

 اَلْكُتُب كَمَا عَنَى بِفِقْه اَللُّغَة , وَبِالِاشْتِقَاقِ اَلْكَبِير 

 أَمَّا مِنْ حَيْثُ تَعْرِيف اَلْمُفْرَدَات فَلَمْ يَأْتِ اَلْجَوْهَرِيّ فِيهِ بِجَدِيد إِذْ اِقْتَبَسَ عَمَّنْ 

 سَبَقُوهُ مَعَ اَلتَّصْرِيح بِالْمَصْدَرِ اَلَّذِي أَخَذَ عَنْهُ أَحْيَانًا وَمَعَ عَدَم اَلتَّصْرِيح 

 أَحْيَانًا أُخْرَى أَمَّا مِنْ حَيْثُ اَلْمُفْرَدَات اَلَّتِي تَرَكَهَا إِمَّا سَهْوًا وَإِمَّا ظَنًّا مِنْهُ 

 أَنَّهَا غَيْر فَصِيحَة فَكَثِيرَة مِمَّا دُفِعَ بَعْضهمْ إِلَى اِسْتِدْرَاكهَا . 

 وَهُنَاكَ اَلصِّحَاح كَثِيرَة أَهَمَّهَا اَلتَّصْحِيف وَالتَّحْرِيف وَخَطَّأَهُ فِي رِوَايَة اَلشِّعْر 

 وَتَغْيِير أَشْطُرهُ وَغَلَطه فِي تَرْتِيب اَلْمَوَادّ وَوُقُوعه فِي بَعْض اَلْأَخْطَاء اَلنَّحْوِيَّة 

 وَالصَّرْفِيَّة مَعَ كَوْنه أُنَحَّى اَللُّغَوِيِّينَ وَخَطِيب اَلْمِنْبَر اَلصَّرْفِيّ وَإِمَام اَلْمِحْرَاب 

 اَللُّغَوِيّ 

 أَثَره كَانَ لِلصِّحَاحِ أَهَمِّيَّة كَبِيرَة إِذْ ‎ أَقْبَلَ عَلَيْهِ اَلْعُلَمَاء يَدْرُسُونَهُ 

 وَيَنْقُدُونَهُ وَيُكْمِلُونَهُ وَيَحْفَظُونَهُ وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهِ , وَلَا يَظُنّ أَنَّ هُنَاكَ مُعْجَمًا 

 عَرَبِيًّا كَانَ لَهُ هَذِهِ اَلْأَهَمِّيَّة 

 أَمَّا اَلَّذِينَ عَلَّقُوا عَلَيْهِ مُوَضِّحِينَ مَا غَمُضَ مِنْهُ وَنَاسِبِينَ اَلشَّوَاهِد اَلشِّعْرِيَّة 

 الغفل إِلَى أَصْحَابهَا وَمُصَوِّبِينَ بَعْض أَوْهَامه فَمِنْهُمْ أَبُو نَعِيم عَلِيّ اَلْبَصْرِيّ فِي 

 كِتَابَيْهِ اَلتَّنْبِيه وَالْإِيضَاح عَمَّا وَقَعَ فِي كِتَاب اَلصِّحَاح وَالْإِيضَاح فِي حَاشِيَة 

 اَلصِّحَاح أَمَّا اَلَّذِينَ أَكْمَلُوهُ فَمِنْهُمْ اَلْحَسَن بْن مُحَمَّد الصغاني فِي كِتَابه 

 اَلتَّكْمِلَة صَاحِب مُعْجَم اَلْقَامُوس فِي كِتَابه اَلْقَامُوس اَلْمُحِيط وَالْقَامُوس اَلْوَسِيط 

 فِي مَا ذَهَبَ مِنْ كَلَام اَلْعَرَب شماطيط 

 وَأَمَّا اَلَّذِينَ اِنْتَقَدُوهُ فَمِنْهُمْ جَمَال اَلدِّين القفطي فِي كِتَابه اَلْإِصْلَاح لِمَا 

 وَقَعَ مِنْ اَلْخَلَل فِي اَلصِّحَاح فِي مُخْتَصَر اَلصِّحَاح وَزَيْن اَلدِّين محم بْن شَمْس 

 اَلدِّين اَلرَّازِيّ فِي مُخْتَار اَلصِّحَاح وَهُوَ أَشْهَر اَلْمُخْتَصَرَات 

 لِسَان اَلْعَرَب 

 مُؤَلِّفه 

 مُحَمَّد بْن مَكْرَم بْن عَلِيّ بْن مَنْظُور اَلْأَفْرِيقِيّ وَلَد بِمِصْر وَفِيل فِي طَرَابُلُس 

 اَلْغَرْب وَخَدَم فِي دِيوَان اَلْإِنْشَاء بِالْقَاهِرَةِ , ثُمَّ وَلَّى اَلْقَضَاء فِي طَرَابُلُس 

 وَعَاد إِلَى مِصْر فَتَوَفَّى فِيهَا وَقَدْ تَرَكَ بِخَطِّهِ نَحْو خَمْسمِائَة مَجَلَّة مِنْهَا مُخْتَار 

 اَلْأَغَانِي , و وَأَخْبَار أَبِي نُوَاسِ وَمُعْجَم لِسَان اَلْعَرَب وَهُوَ أَشْهَرهَا جَمِيعًا . 

 مَنْهَجه 

 يُظْهِر أَنَّ اِبْن مَنْظُور أَرَادَ ان يَجْمَع مِنْ اَللُّغَة كُلّ مَا اِسْتَطَاعَ جَمْعه مِنْهَا 

 لِذَلِكَ جَاءَ ‎ مُعْجَمه أَضْخَم اَلْمَعَاجِم اَللُّغَوِيَّة اَلْعَرَبِيَّة حَجْمًا مُشْتَمِلًا عَلَى 08 

 أَلْف مَادَّة , وَعَلَى عَدَد مِنْ اَلْمُشْتَقَّات يَصْعُب إِحْصَاؤُهُ وَقَدْ بَدَأَهُ بِمُقَدَّمِهِ 

 اِفْتَتَحَهَا بِتَحْمِيد وَصَلَاة , ثُمَّ ذَكَّرَ شَرَف اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة وَارْتِبَاطهَا بِالْقُرْآنِ 

 اَلْكَرِيم ثُمَّ نَقَدَ اَلتَّهْذِيب وَالْمُحْكَم ثُمَّ وَصَفَ مَنْهَجه وَالدَّافِع إِلَى وَضْع مُعْجَمه 

 وَبَعْد اَلْمُقَدِّمَة أَثْبُت بَابًا فِي تَفْسِير اَلْحُرُوف اَلْمُقَطَّعَة فِي أَوَائِل بَعْض سُوَر 

 اَلْقُرْآن وَبَابًا آخَر فِي أَلْقَاب حُرُوف اَلْمُعْجَم وَطَبَائِعهَا وَخَوَاصّهَا , أَمَّا 

 مَنْهَجه فَيَتَّسِم بِمَا يَلِي 

 اِتَّبَعَ نِظَام اَلْقَافِيَة اَلَّذِي اِبْتَكَرَهُ اَلْجَوْهَرِيّ وَرَغْم طُول اَلْمُدَّة بَيْنهمَا وَرَغْم 

 ظُهُور بَعْض اَلْمَعَاجِم اَلَّتِي اِتَّبَعَتْ اَلتَّرْتِيب اَلْهِجَائِيّ اَلْعَادِيّ أَيّ حَسَب أَوَائِل 

 اَلْكَلِمَات مِثْل اَلْمُجْمَل لِأَبِي فَارِس وَأَسَاس اَلْبَلَاغَة 

 اِهْتَمَّ بِإِشْهَار اَلْعَرَب وَبِاللُّغَاتِ وَبِالْقِرَاءَاتِ وَبِالنَّوَادِرِ وَبِوَاعِد اَللُّغَة , 

 كَمَا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْر أَسْمَاء اَلرُّوَاة اَلَّذِينَ اِقْتَبَسَ عَنْهُمْ مِمَّا جُعِلَ كِتَابه أُشَبَّه 

 بِالْمَوْسُوعَةِ اَللُّغَوِيَّة مِنْهُ بِالْمُعْجَمِ كَمَا يَقُول أَحْمَد فَارِس اَلشِّدْيَاق 

 جَمْع مَادَّته كَمَا يَصِف مُقَدِّمَة مُعْجَمه مِنْ خَمْسَة كُتُب هِيَ تَهْذِيب اَلْأَزْهَرِيّ 

 وَمُحَكِّم اِبْن سَيِّده وَصِحَاح اَلْجَوْهَرِيّ وَحَوَاشِي اِبْن بِرِّي وَنِهَايَة اِبْن اَلْأَثِير 

 وَكَانَ هَمّه مُنْصَرِفًا إِلَى تَدْوِين مَا فِي اَلْمَعَاجِم اَلسَّابِقَة دُون إِبْدَاء رَأْيه 

 أَحْيَانًا كَثِيره حَتَّى أَنَّهُ يُعِيد اَلْأَخْطَاء ‎ اَلْوَارِدَة فِي مُعْجَمه إِلَى اَلْمَصَادِر 

 اَلَّتِي نُقِلّ عَنْهَا 

 صَدَرَ بَعْض أَبْوَابه بِكَلِمَة عَنْ اَلْحِرَف اَلْمَعْقُود لَهُ اَلْبَاب , ذَاكِرًا فَهَا مُخْرِجه 

 وَأَنْوَاعه وَخِلَاف اَلنَّحْوِيِّينَ فِيهِ وَائْتِلَافه مَعَ غَيْره 

 أَكْثَر مِنْ اَلشَّوَاهِد عَلَى اَلْمَعَانِي اَلْمُخْتَلِفَة يَسُوق فِي ذَلِكَ نُصُوصًا مِنْ اَلْقُرْآن 

 اَلْكَرِيم وَالْحَدِيث اَلنَّبَوِيّ اَلشَّرِيف وَالشِّعْر وَالْأَمْثَال وَالْخُطَب 

 دُون كُلّ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ اَلْمَوَادّ وَمُشْتَقَّاتهَا وَيَبْدُو أَنَّ اِبْن مَنْظُور كَانَ يَرَى 

 أَنَّ اَلْمُعْجَم يَجِب أَلَّا يَقْتَصِر عَلَى تَدْوِين اَلصَّحِيح فَقَطْ كَمَا فَعَلَ اَلْجَوْهَرِيّ فِي 

 اَلصِّحَاح بَلْ مِنْ حَقّ جَمِيع اَلْمُفْرَدَات اَلْعَرَبِيَّة أَنْ تُسَجِّل فِيهِ 

 أَمَّا اَلْمَآخِذ اَلَّتِي وَاجَهَتْ إِلَى لِسَان اَلْعَرَب فَأَهَمّهَا اَلْفَوْضَى اَلْمُسْتَشْرِيَة دَاخِل 

 مَوَادّه وَتَرْكه بَعْض اَلصِّيَغ وَالْمَعَانِي اَلَّتِي يُورِدهَا أَحَد مَرَاجِعه وَاقْتِصَاره فِي 

 اَلْمَرَاجِع عَلَى اَلتَّهْذِيب وَالْمُحْكَم وَالصِّحَاح وَالتَّنْبِيه وَالنِّهَايَة وَإِهْمَال 

 غَيْرهَا مِمَّا أَدَّى إِلَى أَنْ يُفَوِّتهُ كَثِير مِنْ اَلصِّيَغ وَالْمَعَانِي وَالشَّوَاهِد و 

 اَلنُّقُود 

 أَثَره 

 أَقْبَلَ اَلنَّاس عَلَى " ‎ لَشَانَ اَلْعَرَب " ‎ يَفْتِنُونَهُ كَمَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ بَعْض اَللُّغَوِيِّينَ 

 يُعِيدُونَ طِبَاعَته مَرَّتَيْنِ مَوَادّه حَسِبَ أَوَائِل حُرُوفه اَلْأُصُول وَوَضَعَتْ بَعْض 

 اَلدِّرَاسَات حَوْله تَصْحِيح اَللِّسَان لِأَحْمَد تَيْمُور بَاشَا وَتَهْذِيب اَللِّسَان لِعَبْد 

 اَللَّه إِسْمَاعِيل اَلصَّاوِي , كَمَا تَتَبَّعَ أَخْطَاءَهُ بَعْض اَللُّغَوِيِّينَ كَتَوْفِيق دَاوُد 

 قُرْبَان وَعَبْد اَلسَّتَّار أَحْمَد فَرَّاج 

 اَلْقَامُوس اَلْمُحِيط 

 مُؤَلِّفه هُوَ مُحَمَّد بْن يقوب , أَبُو طَاهِر مُجِدّ اَلدِّين أَحَد أَئِمَّة اَللُّغَة وَالْأَدَب 

 وَلَّدَ بكارزين مِنْ أَعْمَال شِيرَاز وَانْتَقَلَ إِلَى اَلْعِرَاق وَرِجَال فِي مِصْر وَالشَّام 

 ثُمَّ اِنْتَقَلَ إِلَى زبيد فَسَكَنَهَا وَوَلِيَ قَضَاءَهَا وَتُوفِي فِيهَا لَهُ فِي مَعَالِم طابة 

 مَنْهَجه 

 بَدَأَ ‎ اَلْفَيْرُوزَابَادِيّ مُعْجَمه بِمُقْدِمَة اِفْتَتَحَهَا بِتَحْمِيد طَوِيل اِنْتَقَلَ بَعْده إِلَى 

 اَلْكَلَام عَلَى أَهَمِّيَّة عِلْم اَللُّغَة رَابِطًا بَيْن اَللُّغَة وَالْقُرْآن ثُمَّ بَيْن مَقْصِده 

 مِنْ قَامُوسه وَصِفَات هَذَا اَلْقَامُوس , وَتَسْمِيَته وَمَزَايَاهُ وَمَنْهَجه فِيهِ وَمَوَاقِفه 

 مِنْ اَلصِّحَاح وَسَبَب إِثَارَة إِيَّاهُ بِالنَّقْدِ مُفْتَخِرًا بِنَفْسِهِ وَدَاعِيًا لَهَا وَتَتَلَخَّص 

 أَهَمّ سِمَات مَنْهَجه بِمَا يَلِي 

 اِتَّبَعَ فِي تَرْتِيب اَلْمَوَادّ نِظَام اَلْقَافِيَة اَلَّذِي اِبْتَكَرَهُ اَلْجَوْهَرِيّ وَيَظْهَر أَنَّ 

 سَبَب هَذَا اَلِاتِّبَاع هُوَ إِقْبَال اَلنَّاس عَلَى اَلصِّحَاح كَمَا يَعْتَرِف بِنَفْسِهِ 

 اِهْتَمَّ بِالتَّرْتِيبِ اَلدَّاخِلِيّ لِلْمَوَادِّ فَفَصْل مَعَانِي كُلّ صِيغَة مِنْ زَمِيلَتهَا فِي 

 اَلِاشْتِقَاق وَقَدَم اَلصِّيَغ اَلْمُجَرَّدَة عَلَى اَلْمَزِيدَة وَأَخَّرَ اَلْأَعْلَام , لِأَنَّهُ مِنْ 

 اَلْمُمْكِن اَلِاسْتِغْنَاء عَنْ ذِكْر اَلْأَعْلَام فِي اَلْمَعَاجِم 

 اِتَّبَعَ مَبْدَأ اَلْإِيجَاز فَحَذَفَ اَلشَّوَاهِد عَلَى اِخْتِلَاف أَنْوَاعهَا مِنْ قُرْآن وَحَدِيث 

 وَشِعْر وَأَقْوَال وَأَسْمَاء اَللُّغَوِيِّينَ وَبَعْض اَلتَّفْسِيرَات اَلطَّوِيلَة , وَبَعْض الصيع 

 وَالْمَعَانِي اَلْوَارِدَة فِي مَرْجِعَيْهِ اَلْعُبَاب وَالْمُحْكَم كَمَا حَذَفَ اَلِاسْتِطْرَادَات 

 وَالْمُتَرَادِفَات وَالتَّفْسِيرَات اَلَّتِي تُؤَوَّل إِلَى مَفْهُوم وَاحِد 

 اِعْتَمَدَ اِعْتِمَادًا كُلِّيًّا عَلَى اَلْمُعْجَبِينَ اَلْمُحْكِم وَالْعُبَاب وَالْأَوَّل لِابْن سَيِّده 

 وَالثَّانِي للصاغاني ثُمَّ أَضَافَ إِلَيْهِمَا زِيَادَات مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ 

 حَاوَلَ اِسْتِقْصَاء ‎ اَلْمَوَادّ اَللُّغَوِيَّة وَصِيَغهَا وَمَعَانِيهَا اَلْمُخْتَلِفَة وَلَمْ يَأْتِ 

 هَذَا اَلِاسْتِقْصَاء ‎ عَنْ جُهْد عَظِيم بَذَلَهُ اَلْفَيْرُوزَابَادِيّ فِي اَلْبَحْث وَالْجُمَع 

 وَالتَّنْسِيق وَإِنَّمَا عَنْ جُهْد اِبْن سَيِّده والصاغاني صَاحِبِي اَلْمَرْجِعَيْنِ اَللَّذَيْنِ 

 كَانَا أَصْلًا لِلْقَامُوسِ وَاَللَّذَيْنِ يَشْتَمِلَانِ عَلَى مُعْظَم مَا وَرَدَ فِي اَلْمَعَاجِم اَلَّتِي 

 اخرجت فَبَلَّهُمَا 

 اِعْتَنِي بِذِكْر اَلْأَعْلَام وَبِخَاصَّة اَلْمُحْدَثِينَ وَالْفُقَهَاء وَأَسْمَاء اَلْمُدُن وَالْبِقَاع 

 , كَمَا اُعْتُنِيَ بِذِكْر اَلْفَوَائِد اَلطِّبِّيَّة إِذْ كَانَ يذرك اَلنَّبَات ثُمَّ يُعْقِبهُ 

 بِالْكَلَامِ عَلَى مَنَافِعه اَلطِّبِّيَّة وَاعْتَنِي أَيْضًا بِالْأَلْفَاظِ اَلِاصْطِلَاحِيَّة فِي 

 اَلْعُلُوم اَلْمُخْتَلِفَة وَالْفِقْه وَالْعُرُوض خَاصَّة كَمَا اُعْتُنِيَ أَيْضًا بِإِيرَاد اَلْمُوَلِّد 

 مِنْ اَلْأَلْفَاظ وَالْأَعْجَمِيّ وَالْغَرِيب حَتَّى عَابَهُ اَلنَّاقِدُونَ فِي ذَلِكَ 

 كُتُب بِالْحِبْرِ اَلْأَحْمَر كُلّ اَلْكَلِمَات اَلَّتِي زَادَهَا عَلَى اَلْجَوْهَرِيّ وَقَدْ مَيَّزَتْ هَذِهِ 

 اَلْكَلِمَات بِخَطّ فَوْقهَا لِأَنَّ اَلتَّمْيِيز بِالْحُمْرَةِ كَانَ مُتَعَسِّرًا ف يالطبع فِي 

 اَلْعَصْر اَلْمَاضِي 

 أَهْتَمّ بِضَبْط اَلْكَلِمَات هَرَبًا مِنْ تَصْحِيف اَلنُّسَّاخ فَالْمَشْهُود وَالْمَفْتُوح يَتْرُكهَا 

 وَمَا عَدَاهُمَا يَضْبُطهُ إِمَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ , اِسْتَعْمَلَ رُمُوزًا خَاصَّة لِتَدَلٍّ عَلَى أَشْيَاء 

 مَعِينه 

 كَانَ يَكْتَفِي أَحْيَانًا بِاتِّبَاع اَلْكَلِمَة اَلْمُذَكِّرَة بِلَفْظَة لِلدَّلَالَةِ عَلَى مُؤَنَّثهَا 

 أَمَّا اَلْمَآخِذ اَلَّتِي وَجَّهَتْ إِلَى اَلْقَامُوس اَلْمُحِيط , فَأَهَمّهَا إِبْهَام عِبَارَته 

 وَغُمُوضهَا وَعَدَم إِشَارَته إِلَى اَلضَّعِيف وَالرَّدِيء وَالْمَذْمُوم مِنْ اَللُّغَات وَتَذْكِير 

 اَلْفِعْل اَلْوَاجِب اَلتَّأْنِيث وَتَأْنِيث اَلْفِعْل اَلْوَاجِب اَلتَّذْكِير وَالْإِكْثَار مِنْ 

 اَلْأُمُور اَلَّتِي لَا تَتَّصِل بِاللُّغَةِ اِتِّصَالًا مُبَاشِرًا مِنْ أَعْلَام وَمَعْلُومَات طِبِّيَّة 

 وَغَيْرهَا وَقَدْ صَنَّفَ أَحْمَد فَارِس اَلشِّدْيَاق كِتَابًا ضَخْمًا فِي أَخْطَاء اَلْقَامُوس سَمَّاهُ 

 اَلْجَاسُوس عَلَى اَلْقَامُوس فَمَنْ أَرَادَ اَلتَّوَسُّع فِي مَوْضُوع اَلْمَآخِذ عَلَى هَذَا 

 اَلْمُعْجَم عَلَيْهِ بِمُرَاجَعَة هَذَا اَلْكِتَاب 

 يُعَدّ اَلْقَامُوس مِنْ أَشْهَر اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة , فَقَدْ تَلْقَى بِكَثِير مِنْ اَلتَّرْحَاب 

 وَالْإِكْبَار وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ اَلنَّاس يَقْتَنُونَهُ كَمَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ اَللُّغَوِيُّونَ يُدَرِّسُونَهُ 

 فَبَعْضهمْ شَرْحه وَبَعْضهمْ نَقَدَهُ وَوَهَمَهُ وَبَعْضهمْ دَافِع عَنْهُ وَبَعْضهمْ اِخْتَصَرَهُ وَحَسِبَهُ 

 شُهْرَة أَنَّ اِسْمه اصبح عِنْدَمَا اَلْيَوْم مُرَادِفًا لِلْمُعْجَمِ حَتَّى أَنَّنَا نَرَى أَنَّ 

 اَلْمَعَاجِم اَلَّتِي تَحْمِل اِسْم اَلْقَامُوس أَكْثَر عَدَدًا مِنْ اَلْمَعَاجِم اَلَّتِي تَحْمِل اِسْم 

 اَلْمُعْجَم أَمَا أَهُمّ اَلدِّرَاسَات اَلَّتِي تَنَاوَلْته شَرْحًا أَوْ تَعْلِيقًا أَوْ نَقْدًا أَوْ 

 دِفَاعًا عَنْهُ فَأَهَمَّهَا تَاج اَلْعَرُوس مِنْ جَوَاهِر اَلْقَامُوس لِمَحْمُود مُرْتَضَى اَلزَّبِيدِيّ 

 وَهُوَ شَرْح لِلْقَامُوسِ وَأَعْظَم مُعْجَم عَرَبِيّ مَطْبُوع إِذْ فِيهِ عِشْرُونَ وَمِئَة أَلْف مَادَّة 

 تَقْرِيبًا 

 اَلْفَصْل اَلسَّادِس 

 اَلْمَرْحَلَة اَلرَّابِعَة فِي تَطَوُّر اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة 

 اَلتَّرْتِيب اَلْأَلِفْبَائِيّ حَسِبَ أَوَائِل اَلْأُصُول 

 تَمْهِيد 

 يَذْكُر بَعْض اَلْبَاحِثِينَ أَنَّ اَلْمُحْدَثِينَ كَانُوا أَسْبَق مِنْ اَللُّغَوِيِّينَ فِي وَضْع اَلْأُسُس 

 اَلْأُولَى لِلتَّرْتِيبِ اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلْقَائِم عَلَى تَنْظِيم مُفْرَدَات اَلْمُعْجَم وَفْق أَوَائِل 

 أُصُولهَا حَسَب اَلتَّرْتِيب اَلْهِجَائِيّ اَلْمَعْرُوف اَلْيَوْم وَيَسْتَشْهِدُونَ عَلَى مَا يَذْهَبُونَ 

 إِلَيْهِ بِالْإِمَامِ اَلْبُخَارِيّ اَلَّذِي كَانَ يُرَتِّب أَسْمَاء اَلرُّوَاة عَلَى هَذَا اَلتَّرْتِيب 

 مُرَاعِيًا فَقَطْ اَلْحَرْف اَلْأَوَّل مِنْ اَلِاسْم اَلَّذِي رُتِّبَ كَلِمَات كِتَابه غَرِيب اَلْحَدِيث 

 حَسَب اَلْحَرْف اَلْأَوَّل أَيْضًا لَكِنَّنَا وَجَدْنَا أَنَّ أَبَا عَمْرو اسح سَبْقهمَا إِلَى هَذَا 

 التريب فِي مُعْجَمه اَلْجِيم 

 وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْر هَذِهِ اَلْأَوَّلِيَّة , فَإِنَّ اَلتَّرْتِيب اَلْأَلِفْبَائِيّ حُسِبَ أَوَائِل 

 اَلْأَوَّل لَمْ يَخْلُق كَامِلَا دَفْعه وَاحِدَة , إِذْ مَرَّ بِعِدَّة مَرَاحِل قَبْل أَنْ يَصِل إِلَى 

 مَا هُوَ عَلَيْهِ اَلْيَوْم فَقَدْ بَدَأَ بِمُرَاعَاة اَلْحَرْف اَلْأَوَّل كَمَا رَأَيْنَا حَتَّى جَاءَ 

 اِبْن دُرَيْد فَمَزَجَ بَيْنه وَبَيْن نِظَام التقليبات , اَلْخَلِيلِيّ إِذْ كَانَ يُؤَلِّف 

 اَلْحَرْف مَعَ مَا يَلِيه فِي اَلتَّرْتِيب اَلْأَلِفْبَائِيّ مُهْمَلًا تَأْلِيفه مَعَ مَا يَسْبِقهُ مِنْ 

 اَلْحُرُوف لِأَنَّهُ يَكُون قَدْ قَامَ بِهَذَا اَلتَّأْلِيف فِي اَلْأَبْوَاب اَلسَّابِقَة لِاتِّبَاعِهِ 

 نِظَام التقليبات 

 ثُمَّ جَاءَ أَحْمَد بْن فَارِس فَرُتَب مَوَادّ مُعْجَمَيْهِ مُرَاعِيًا كُلّ اَلْحُرُوف اَلْأُصُول 

 لِلْكَلِمَةِ وَحَسَب اَلْأَوَائِل لَكِنَّ تَرْتِيبه يَخْتَلِف عَنْ اَلتَّرْتِيب اَلْمَعْرُوف اَلْيَوْم فِي 

 أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأ بِتَأْلِيف اَلْحَرْف مَعَ مَا يَلِيه فِي اَلْأَلِفْبَاء وَلَا يُؤَلِّفهُ مَعَ 

 اَلْهَمْزَة ثُمَّ مَعَ اَلْبَاء بَعْد أَنْ يَنْتَهِي مِنْ تَأْلِيفه مَعَ كُلّ اَلْحُرُوف اَلَّتِي تَلِيه 

 وَيَذْهَب بَعْض اَلْبَاحِثِينَ إِلَى أَنَّ تَرْتِيب اَلْمُفْرَدَات حَسَب اَلْأَبْجَدِيَّة اَلْعَادِيَّة قَدْ 

 اُلْتُزِمَ اِلْتِزَامًا كُلِّيًّا فِي اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة لِأَوَّل مَرَّة حِينَمَا أَلَّفَ اَلزَّمَخْشَرِيّ 

 كِتَابه أَسَاس اَلْبَلَاغَة فِي اَلْقَرْن اَلسَّادِس لَكِنَّ بَعْض اَلْبَاحِثِينَ اَلْآخَرِينَ 

 أَثْبَتُوا أَوْ أَوَّل مَنْ اِبْتَدَعَ هَذَا اَلنِّظَام هُوَ أَبُو اَلْمَعَالِي مُحَمَّد عِنْدَمَا تَنَاوَلَ 

 مُعْجَم اَلصِّحَاح ورته عَلَى حُرُوف اَلْأَلِفْبَاء وَزَاد فِيهِ أَشْيَاء قَلِيلَة وَهَكَذَا 

 يَكُون اَلْبَرْمَكِيّ اَلسَّابِق إِلَى هَذَا اَلنِّظَام وَيَكُون اَلزَّمَخْشَرِيّ أَوَّل مَنْ أَلَّفَ 

 مُعْجَمًا عَلَيْهِ بِاعْتِبَار أَنَّ اَلْأَوَّل كَانَ لَهُ فَضْل اَلتَّرْتِيب لَا اَلتَّأْلِيف عَلَيْهِ 

 وَبَعْد اَلْبَرْمَكِيّ وَاَلزَّمَخْشَرِيّ تَتَالَتْ اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة آخِذه بِتَرْتِيبِهَا 

 وَمُعْتَبِره عَنْ حَقّ أَنَّهُ يُفَضِّل مَا سَبَقَهُ فِي تَنْظِيم مُفْرَدَات اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة 

 حَتَّى أَنَّ بَعْض اَللُّغَوِيِّينَ اِقْتِنَاعًا مِنْهُمْ بِأَفْضَلِيَّة نِظَام اَلتَّرْتِيب اَلْأَلِفْبَائِيّ 

 عَلَى نِظَام اَلْقَافِيَة أَعَادُوا طِبَاعَة لِسَان اَلْعَرَب اَلْقَامُوس اَلْمُحِيط مَرَّتَيْنِ 

 كَلِمَات هَذِهِ اَلْمَعَاجِم حَسِبَ أَوَائِل أُصُولهَا وَسَنَدْرُسُ مِنْ هَذِهِ اَلْمَعَاجِم مَا نَظُنّهُ 

 أَهَمَّهَا هُوَ عِبَارَة عَنْ مُحِيط اَلْمُحِيط وَالْمُنْجِد عِلْمًا أَنَّ هُنَاكَ مَعَاجِم كَثِيرَة 

 اِتَّبَعَتْ هَذَا اَلتَّرْتِيب مِنْهَا اَلْبُسْتَان 

 مُحِيط اَلْمُحِيط 

 مُؤَلِّفَة هُوَ بُطْرُس بْن بُولُس عَالِم وَاسِع اَلِاطِّلَاع وَلَّدَ وَنَشَأَ فِي الدبية مِنْ قُرَى 

 الشوف فِي لُبْنَان وَدَرْس اَللُّغَات اَلسُّرْيَانِيَّة وَالْإِيطَالِيَّة وَاللَّاتِينِيَّة , ثُمَّ 

 اَلْعِبْرِيَّة وَالْيُونَانِيَّة أَنْشَأَ مَعَ أَبَّنَهُ سَلِيم أَرْبَع صُحُف هِيَ نَفِير سُورِيَّة و 

 اَلْجَنَان وَالْجَنَّة لَهُ دَائِرَة اَلْمَعَارِف وَتَارِيخ نَابِلْيُون وَعَجَم مُحِيط اَلْمُحِيط 

 اَلَّذِي اِخْتَصَرَهُ فِي قُطْر اَلْمُحِيط 

 مَنْهَجه 

 يُعَلِّل اَلْمُعَلِّم بُطْرُس اَلْبُسْتَانِيّ تَسْمِيَة كِتَابه اَلْمُحِيط فَيَقُول وَلِمَا كَانَ هَذَا 

 اَلْمُؤَلَّف يَحْتَوِي عَلَى مَا فِي مُحِيط اَلْفَيْرُوزَابَادِيّ اَلَّذِي هُوَ أَشْهَر قَامُوس 

 لِلْعَرَبِيَّةِ وَعَلَى كُلّ زِيَادَات كَثِيرَة عَثَرْنَا عَلَيْهَا فِي كُتُب اَلْقَوْم , وَعَلَى مَا 

 لَا بُدّ مِنْهُ لِكُلّ مَطَالِع مِنْ اِصْطِلَاحَات اَلْعُلُوم وَالْفُنُون سَمَّيْنَاهُ مُحِيط اَلْمُحِيط 

 , وَيَقُول ف خَاتَمه قُطْر اَلْمُحِيط عَنْ اَلْمُحِيط أَدْرَجَنَا فِيهِ كُلّ مَا قَدَّرْنَا أَنْ 

 نَقِف عَلَيْهِ مِنْ مُنْفَرِدَات اَللُّغَة وَأُصُولهَا وَفُرُوعهَا وَاصْطِلَاحَات اَلْعُلُوم 

 وَالْفُنُون وَكَثِيرًا مِنْ كَلَام اَلْمَوْلِدَيْنِ وَاللُّغَة اَلدَّرَّاجَة وَرَصَّعْنَاهُ بِالشَّوَاهِدِ 

 مِنْ اَلْقُرْآن اَلْكَرِيم وَالْحَدِيث وَالشِّعْر وَأَمْثَال اَلْعَرَب إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ 

 اَلْفَوَائِد وَالنَّوَادِر وَالشَّوَارِد مِمَّا لَا غِنَى عَنْهُ لِلْمَطَالِعِ وَكَانَ كُلّ ذَلِكَ سَبَب 

 تَسْمِيَته 

 رَأَى اَلْبُسْتَانِيّ أَنَّ اَلْقَامُوس اَلْمُحِيط رَغْم شُهْرَته وَكَثْرَة تَدَاوُله صَعْب 

 اَلِاسْتِعْمَال نَظَرًا لِتَرْتِيب اَلْمَبْنِيّ عَلَى اَلْقَافِيَة وَأَنَّ اَلتَّرْتِيب حُسِبَ أَوَائِل 

 اَلْأُصُول أَيْسَر لِذَلِكَ رَاعِي هَذَا اَلتَّرْتِيب مُعْتَبِرًا أَوَائِل الألفا فثوانيها إِلَى 

 آخِرهَا وَحَسَب اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ يَقُول فِي خَاتِمَة اَلْكِتَاب إِذْ شِئْت كَشْف كَلِمَة 

 فَإِنْ كَانَتْ مُجَرَّدَة فَاطْلُبْهَا فِي بَاب اَلْحَرْف اَلْأَوَّل مِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا 

 زِيَادَة فَجَرِّدْهَا أَوَّلًا مِنْ اَلزَّوَائِد ثُمَّ اُطْلُبْهَا فِي بَاب اَلْحَرْف اَلْأَوَّل مِمَّا 

 بَقِيَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا حَرْف مَقْلُوب عَنْ آخِر فَاطْلُبْهَا فِي مَكَان اَلْحَرْف اَلْأَصْلِيّ 

 اَلْمَقْلُوب عَنْهُ وَكُلّ ذَلِكَ يُسَهِّلهُ اَلِاسْتِعْمَال وَالْمُمَارَسَة 

 رَوَى كَاَلزَّمَخْشَرِيِّ لِشُعَرَاء مُتَأَخِّرِينَ عَنْ عَثَرَ مَا بَعْد اَلِاحْتِجَاج فَهُوَ يَسْتَشْهِد 

 مَثَلًا بِالْحَرِيرِيِّ وَبِغَيْرِهِ مِنْ اَلشُّعَرَاء اَلْمُحَدِّثِينَ وَيَظْهَر أَنَّهُ لَا يُسَاوِي بَيْن 

 اَلشُّعَرَاء اَلْمُحَدِّثِينَ وَشُعَرَاء عَصْر اَلِاحْتِجَاج بِدَلِيل أَنَّهُ عِنْدَمَا كَانَ يَسْتَشْهِد 

 بِبَيْت لِشَاعِر مُحَدِّث يُقَدِّم لَهُ بِكَلِمَة وَمِنْهُ 

 حَافِظ عَلَى عِبَارَات اَلْفَيْرُوزَابَادِيّ فِي تَفْسِير كَثِير مِنْ اَلْأَلْفَاظ لَكِنَّهُ زَاد 

 أَشْيَاء وَحَذْف أُخْرَى , وَتَصَرُّف فِي أُمُور 

 صَدْر كُلّ بَاب بِكَلِمَة عَنْ اَلْحِرَف اَلْمَعْقُود لَهُ اَلْبَاب شَرْح فِيهَا مَوْقِعه فِي 

 اَلتَّرْتِيب اَلْأَلِفْبَائِيّ وَاسْمه فِي اَلْعِبْرِيَّة وَالسُّرْيَانِيَّة وَاسْتِعْمَالَاته 

 اَلْمُخْتَلِفَة وَقَدْره فِي حِسَاب اَلْجُمَل 

 نَبَّهَ عبى بَاب كَلّ فِعْل لِيُعَرِّف تَصْرِيف اَلْمَاضِي وَالْمُضَارِع مِنْهُ ضَابِطَا اَلْأَسْمَاء 

 بِالْحَرَكَاتِ حَتَّى يَأْمَن اَلتَّصْحِيف مُخْتَارًا فِي ذَلِكَ اَلتَّصْحِيح بِالْحَرَكَاتِ عَلَى 

 اَلطَّرِيقَة اَلَّتِي رَاعَاهَا اَلْفَيْرُوزَابَادِيّ 

 اِسْتَعْمَلَ اَلرَّمْز ج لِلدَّلَالَةِ عَلَى اَلْجَمْع وَهَذَا اَلرَّمْز اِسْتَعْمَلَهُ اَلْفَيْرُوزَابَادِيّ 

 مِنْ قَبْل 

 قِسْم كُلّ صَفْحَة إِلَى عَمُودَيْنِ وَاضِعًا فِي أَعْلَاهَا كَلِمَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فِي يَمِين 

 الصحفة تَدُلّ عَلَى اَلْمُدَّة اَلْأَوْلَى فِيهَا , وَالْأُخْرَى فِي بِسَارّ اَلصَّفْحَة تَدُلّ عَلَى 

 مَادَّتهَا اَلْأَخِيرَة 

 وَقَدْ وَجَدَ اَلْمُعَلِّم بُطْرُس اَلْبُسْتَانِيّ أَنَّ مُعْجَمه اَلْمُؤَلَّف مِنْ جُزْأَيْنِ كَبِيرَيْنِ 

 مُطَوَّل بِالنِّسْبَةِ لِطُلَّاب اَلْمَدَارِس فَعَمَدَ إِلَى اِخْتِصَاره فِي جُزْء وَاحِد أَطْلَقَ عَلَيْهِ 

 قُطْر اَلْمُحِيط حاذفا جُزْءًا كَبِيرًا مِنْهُ فِي شَرْح بَعْض اَلْمَوَادّ زَائِدًا فِي شَرْح 

 بَعْضهَا وَمُتَصَرِّفًا ف بَعْض اَلْأُمُور 

 أَثَره 

 كَانَ ل مُحِيط اَلْمُحِيط أَثَر مُهِمّ فِي مَسِيرَة تَطَوُّر اَلْمُعْجَم اَلْعَرَبِيّ إِذْ قَطَعَ خَطّ 

 اَلرَّجْعَة عَلَى تَرْتِيب اَلْقَافِيَة مُسَاهِمًا فِي تَثْبِيت اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ اَلَّذِي 

 يُرَاعِي أَوَائِل جُذُور اَلْمُفْرَدَات وَقَدْ تَأَثَّرَ بِهِ سَوَاء فِي اَلنَّهْج أَمْ فِي شَرْح 

 اَلْمَوَادّ كُلّ مِنْ أَقْرَب اَلْمَوَارِد لِسَعِيد اَلشَّرْتُونِيّ وَالْبُسْتَان لِعَبْد اَللَّه 

 اَلْبُسْتَانِيّ وَالْمُنْجِد لِلِوِيس اَلْمَعْرُوف كَمَا اِهْتَمَّ بِهِ اَلشَّيْخ إِبْرَاهِيم اَلْيَازِجِيّ 

 فَعَلَّقَ بِهَوَامِش اَلْكِتَاب تَعْلِيقَات لُغَوِيَّة هِيَ أَقْرَب إِلَى أَنْ تَكُون نَوْعًا مِنْ 

 اَلتَّوْضِيح وَالِاسْتِدْرَاك وَقَدْ جَمَعَتْ هَذِهِ اَلتَّعْلِيقَات فِيمَا بَعْد فِي صُورَة كِتَاب 

 كَذَلِكَ طَالِعَة اَلْأَب انستاس اَلْكَرْمَلِيّ إِحْدَى عَشْرَة مَرَّة تَمَّ لَهُ بَعْدهَا كِتَاب 

 أَطَلَّقَ عَلَيْهِ اِسْم اَلْمُعْجَم اَلْمُسَاعِد وَهُوَ عِبَارَة عَنْ اَلْكَلِمَات أَوْ اَلْمَوَادّ 

 اَللُّغَوِيَّة اَلَّتِي فَاتَتْ مُصَنَّف مُحِيط اَلْمُحِيط جَمْعهَا اَلْكَرْمَلِيّ وَصَنَّفَهَا وَجَعَلَهَا 

 مُعْجَمًا بَيَّنَ فِيهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهَا أَوْهَام وَسَقَطَات اَلْبُسْتَانِيّ اَللُّغَوِيَّة حاشرا 

 بَيْنهَا كَثِيرًا مِنْ اَلْغَرِيب وَالْمُوَلِّد وَالْعَامِّيّ . 

 اَلْمُنْجِد : 

 مُؤَلِّفه : هُوَ لِوِيس بْن نقولا  اَلْمَعْلُوف أَحَد اَلْآبَاء اَلْيَسُوعِيِّينَ وَلَد فِي 

 زحلة بِلُبْنَان تُعْلَم فِي اَلْكُلِّيَّة اَلْيَسُوعِيَّة بِبَيْرُوت دَرْس اَلْفَلْسَفَة فِي إِنْجِلْتِرَا 

 وَاللَّاهُوت فِي فَرَنْسَا وَأَجَادَ عِدَّة لُغَات شَرْقِيَّة وَغَرْبِيَّة تَوَلَّى إِدَارَة جَرِيدَة 

 اَلْبَشِير تُوفِي بِبَيْرُوت . 

 مَنْهَجه : لَا شَكّ فِي أَنَّ اَلْأَب لِوِيس اَلْمَعْلُوف عِنْدَمَا وَضَعَ مُعْجَمه قَدْ أَحْسَنَ 

 اِخْتِيَار اَلِاسْم اَلْمُنْجِد ذَلِكَ أَنَّ مُهِمَّة اَلْمُعْجَم هِيَ إنجاد اَلْبَاحِث عِنْدَمَا 

 يَسْتَغْلِق عَلَيْهِ فَهُمْ كَلِمَة أَوْ كِتَابَتهَا أَوْ طَرِيقَة نُطْقهَا لَكِنَّهُ سَبَقَ إِلَى هَذِهِ 

 اَلتَّسْمِيَة إِذْ اِسْتَعْمَلَهَا عَلِيّ بْن اَلْحَسَن الهنائي اَلْمَعْرُوف بكراع اَلنَّقْل 

 عِنْدَمَا وَضَعَ مُعْجَمًا سَمَّاهُ اَلْمُنْجِد . 

 وَلَا بُدّ مِنْ اَلْإِشَارَة قَبْل اَلْبَدْء بِتَعْدَاد سِمَات مَنْهَج اَلْمُنْجِد إِلَى أَنَّ هَذَا 

 اَلْمُعْجَم هُوَ أَكْثَر اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة طِبَاعَة حَتَّى اَلْآن إِذْ طَبَعَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ 

 طَبْعَة وَقَدْ أَضَافَ إيه اَلْأَب فَرِينَان فِي طَبْعَته اَلْخَامِسَة شرة اَلَّتِي هرت مُلْحَقًا 

 بِاسْم اَلْمُنْجِد فِي اَلْأَدَب وَالْعُلُوم , وَهُوَ مُعْجَم لِأَعْلَام اَلشَّرْق وَالْغَرْب 

 وَالْكُتُب وَالْبُلْدَان فَأَصْبَحَ يَعْرِف بِاسْم النجد فِي اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة وَالْأَدَب 

 وَالْعَوْم وَهُوَ تَضْمَن حَسَب طَبْعَته اَلرَّابِعَة وَالْعِشْرِينَ إِلَى جَانِب اَلْمَتِين مُقَدِّمَة 

 اَلطَّبْعَة اَلْحَادِيَة وَالْعِشْرِينَ وَقَائِمَة بِالِاصْطِلَاحَاتِ اَلْمُسْتَعْمَلَة فِيهِ , وَبَعْض 

 اَلْأَحْكَام اَلْقِيَاسِيَّة وَسِتًّا وَثَلَاثِينَ لَوْحَة مُلَوِّنه تَتَضَمَّن رُسُوم اَلْحَيَوَانَات 

 وَالسُّفُن وَالْأَسْلِحَة وَوَسَائِل اَلْمُوَاصَلَات وَالْآلَات اَلْمُوسِيقِيَّة وَغَيْرهَا , 

 وَمُلْحَقًا لِطَائِفَة مِنْ اَلْمُفْرَدَات اَلَّتِي لَمْ تَرِد فِي اَلْمَتْن وَمُلْحَقًا آخَر فِي 

 اَلْأَمْثَال وَالْأَقْوَال اَلسَّائِرَة عِنْد اَلْعَرَب بِالْإِضَافَةِ إِلَى اَلْقِسْم اَلْمُخَصَّص 

 لِلْأَعْلَامِ أَمَا أَهُمّ سِمَاته فَتَتَلَخَّص 

 رَبَّتَ اَلْكَلِمَات حَسَب أُصُولهَا وَفْق اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ , ثُمَّ قَسَّمَ كُلّ مَادَّة إِلَى 

 فَصَائِل مُخْتَلِفَة وَفْقًا لِمَعَانِيهَا مُسْتَخْدِمًا اَلتَّرْقِيم فِي إِيرَاد هَذِهِ اَلْمَعَانِي 

 وَضْع اَلْفِعْل اَلْمُضَاعَف اَلثُّلَاثِيّ فِي أَوَّل اَلْمَادَّة فَالْفِعْل مَيّ مَثَلًا نَجِدهُ فِي 

 اَلْمَادَّة اِسْتَعْمَلَ أَكْثَر مِنْ ثَلَاثِينَ اِصْطِلَاحًا لِدَلَالِهِ عَلَى أُسَمِّ اَلْفِعْل وَأَسِم 

 اَلْمَفْعُول اِسْتَعْمَلَ اَلْعَلَامَة التقوم مَقَام اَلْكَلِمَة اَلْمُفَسَّرَة سَابِقًا وَالْعَلَّامَة 

 لِتَقُومَ مَقَام اَلْكَلِمَة اَلْمُفَسَّرَة إِذَا كَانَتْ فِعْلًا فَتُجَنِّب بِذَلِكَ تَكَرَّرَ اَللَّفْظ كَمَا 

 اِسْتَعْمَلَ اَلْعَلَامَة * بَعْد اَلْكَلِمَة لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ فِي فصيله أُخْرَى مِنْ 

 اَلْمَادَّة كَلِمَة مُتَرَادِفَة لَهَا مَعْنَى مُخْتَلِف 

 حَذْف اَلشَّوَاهِد وَالرِّوَايَات وَالنَّوَادِر وَمَا إِلَيْهَا 

 حَذْف اَلشَّوَاهِد وَالرِّوَايَات وَالنَّوَادِر وَمَا إِلَيْهَا 

 اِهْتَمَّ بِالتَّرْتِيبِ واشكل وَالْإِخْرَاج فَحَاكِي أَحْدَث اَلْمَعَاجِم اَلْأُورُوبِّيَّة فَنًّا فِي 

 هَذَا اَلْمَجَال كَمَا أَكْثَرَ مِنْ اَلصُّوَر اَلْمُوَضَّحَة وَكَانَ ذَلِكَ لِلْمَرَّةِ اَلْأُولَى فِي 

 تَارِيخ اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة 

 فَسُمّ كُلّ صَفْحَة إِلَى ثَلَاثَة أَنْهَر وَوَضْع فِي أَعْلَاهَا كَلِمَتَيْنِ تَدُلّ اَلْأُولَى مِنْهُمَا 

 عَلَى اَلْمَادَّة اَلْأَوْلَى فِيهَا وَتُشِير اَلثَّانِيَة إِلَى اَلْمَادَّة اَلْأَخِيرَة 

 كُتُب اَلْمَوَادّ اَللُّغَوِيَّة بِلَوْن أَحْمَر وَبِخَطّ مُشَبَّع , وَكَمَا كَتَبَ متفرعاتها بِهِ 

 أَيْضًا لَكِنْ دُون إِشْبَاع وَذَلِكَ تَسْهِيلًا لِاسْتِعْمَال اَلْكِتَاب وَضَنَا بِوَقْت اَلْقَارِئ 

 أَكْثَر مِنْ اَلِاعْتِمَاد عَلَى مُحِيط اَلْمُحِيط حتي أَنَّ اَلْمُنْجِد يُعَدّ مُخْتَصَرًا لَهُ مَعَ 

 اَلرُّجُوع إِلَى تَاج اَلْعَرُوس أَحْيَانًا كَثِيرَة وَدُون ذِكْر اَلْمَرَاجِع 

 أَثَره 

 يَعْتِب اَلْمُنْجِد اَلْيَوْم أَكْثَر اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة شُهْرَة وَأَوْسَعهَا اِنْتِشَارًا وَيَكْفِي 

 أَنْ نَتَذَكَّر عَدَد طَبَعَاته اَلْأَرْبَع وَالْعِشْرِينَ اَلْمَطْبُوعَة حَتَّى اَلْآن لِنَقْدِر إِقْبَال 

 اَلنَّاس عَلَيْهِ فِي اَلدُّوَل اَلْعَرَبِيَّة كَافَّة وَقَدْ اِخْتَصَرَهُ فُؤَاد أفارم اَلْبُسْتَانِيّ 

 رَئِيس اَلْجَامِعَة اَللُّبْنَانِيَّة بِمُعْجَم سَمَّاهُ اَلْمُنْجِد خِصِّيصًا لِلطُّلَّابِ وَمُرَتَّبًا فِيهِ 

 اَلْكَلِمَات حَسَب نُطْقهَا عَلَى نَحْو مَا هُوَ مَعْرُوف فِي اَلْمَعَاجِم اَلْأَجْنَبِيَّة 

 وَبِالرَّغْمِ مِنْ اَلْمَجْهُود اَلْكَبِير اَلَّذِي بِذَلِكَ اَلْأَب لِوِيس اَلْمَعْلُوف وَالْقَائِمُونَ 

 عَلَى دَار اَلشَّرْق كَيْ يَأْتِي النجد سَلِيمًا مِنْ اَلْأَخْطَاء خَالِيًا مِنْ اَلْعُيُوب فَإِنَّ 

 اَلْكَمَال لَمْ يَتَحَقَّق لِهَذَا اَلْمُعْجَم فَتَصُدِّي بَعْض الغيارى عَلَى اَلْعَرَبِيَّة لِتِبْيَان 

 أَخْطَائِهِ وهناته حَتَّى أَنَّنَا لَا نَعْلَم مُعْجَمَا تَعَرُّض لِلنَّقْدِ وَتِبْيَان اَلْعُيُوب وَمَا 

 تُعَرِّض لَهُ اَلْمُنْجِد وَلَعَلَّ أَهَمّ اَلَّذِينَ اِنْتَقَدُوهُ عَبْد اَللَّه كَنُون 

 اَلْمُعْجَم اَلْوَسِيط 

 مُؤَلِّفه 

 مَجْمَع اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة فِي اَلْقَاهِرَة , وَهُوَ مَجْمَع لُغَوِيّ أَنْشَأَهُ فُؤَاد اَلْأَوَّل 

 مَلِك مِصْر وَغَايَته اَلْحِفَاظ عَلَى سَلَامَة اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة وَوَضْع مُعْجَم تَارِيخِيّ 

 لَهَا وَتُنِيم دِرَاسَة لَهَجَاتهَا وَبَحْث كُلّ مَا لَهُ شَأْن فِي تَقْدِيم اَللُّغَة اَلْغَرْبِيَّة 

 يَضُمّ نَخْبه مِنْ رِجَال اَلْفِكْر وَالْأَدَب وَاللُّغَة فِي اَلْعَصْر اَلْحَدِيث وَلَهُ مَجْمُوعَة 

 اَلْقَرَارَات اَلْعِلْمِيَّة 

 مَنْهَجه 

 طُلِبَتْ وِزَارَة اَلْمَعَارِف اَلْمِصْرِيَّة إِلَى مَجْمَع اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة فِي اَلْقَاهِرَة وَضْع 

 مُعْجَم عَرَبِيّ وَفْق مَا تَوَصَّلَ إِلَيْهِ اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ اَلْحَدِيث فَأَلِف اَلْمُجَمَّع 

 لَجْنَة لِهَذَا اَلْخُصُوص , لَكِنَّ اَلْعَمَل لَمْ يَنْتَظِم فِي وَضْع المعجمك اَلْمَطْلُوب وَسَارَ 

 اَلْعَمَل بَيْن اَلْبُطْء وَالْإِسْرَاع حَتَّى ظَهَرَ اَلْمُعْجَم فِي جُزْأَيْنِ كَبِيرَيْنِ يَحْتَوِيَانِ 

 نَحْو 011 مِنْ ثَلَاثَة أَعْمِدَة , وَمِنْ اَلْقِطَع اَلْكَبِيرَة وَتَمْيِيزًا لَهُ مِنْ المعجمات 

 اَلصَّغِيرَة وَالْكَبِيرَة وَلَعَلَّ مُحَاوَلَة اَلْمَجْمَع فِي وَضْع , مُعْجَم حَدِيث هُوَ أَفْضَل 

 مُحَاوَلَة مِنْ نَوْعهَا فِي هَذَا اَلْعَصْر إِذْ أَتَّسِم اَلْمُعْجَم اَلْوَسِيط 

 رُتَب اَلْكَلِمَات حَسِبَ أَوَائِل أُصُولهَا وَفْق اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ وَأُثْبِت مَا أَلْحَق 

 بِالرُّبَاعِيِّ مِنْ أَوْزَان مَا رَأَى إِثْبَاته مِنْ اَلْإِحَالَة عَلَيْهِ فِي مَوْضِعه مِنْ 

 اَلتَّرْتِيب اَلْحَرْفِيّ لِلْمَوَادِّ وَهَكَذَا وَمُضَعَّف اَلرُّبَاعِيّ فَصْل عَنْ مَادَّة اَلثُّلَاثِيّ 

 وَذِكْر مَوْضُوعه مِنْ التريب اَلْحَرْفِيّ اِهْتَمَّ بِتَبْوِيب عَنَاصِر اَلْمَادَّة اَلْوَاحِدَة 

 فَقَدَم اَلْأَفْعَال عَلَى اَلْأَسْمَاء وَالْمُجَرَّد عَلَى اَلْمَزِيد مِنْ اَلْأَفْعَال وَالْمَعْنَى 

 اَلْحِسِّيّ عَلَى اَلْمَعْنَى اَلْعَقْلِيّ وَالْحَقِيقِيّ عَلَى اَلْمَجَازِيّ وَالْفِعْل اَللَّازِم عَلَى 

 اَلْمُتَعَدِّي كَمَا رَتَّبَ اَلْأَفْعَال اَلْمَزِيدَة تَرْتِيبًا هِجَائِيًّا حَسَب عَدَد اَلْأَحْرُف 

 المزادة فِيهَا 

 اِكْتَفَى مِنْ اَلشَّوَاهِد بِمَا تَدْعُو إِلَيْهِ اَلضَّرُورَة 

 قَاسَ فِيهَا قَصْر أَمْره عَلَى اَلسَّمَاع , مِنْ مُطَاوِعَات اَلْأَفْعَال اَلثُّلَاثِيَّة وَغَيْر 

 اَلثُّلَاثِيَّة وَتَعْدِيَة اَلْفِعْل اَلثُّلَاثِيّ اَللَّازِم بِالْهَمْزَةِ وَصَوْغ اَلْمَصْدَر اَلصِّنَاعِيّ 

 وَأَوْزَان لِدَلَالَات خَاصَّة كَفِعْل لِلْمَرْضَى ومفعلة لِلْمَكَانِ اَلَّذِي تُكْثِر فِيهِ 

 اَلْأَشْيَاء نَبَات أَوْ جَمَاد وَفِعَال لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ مَصْدَر اَلْفِعْل اَلثُّلَاثِيّ اَللَّازِم 

 وَالْمُتَعَدِّي 

 أَدْخَلَ فِي مَتْنه كَثِير مِنْ اَلْأَلْفَاظ اَلْمُوَلَّدَة وَطَائِفَة مِنْ اَلْمُصْطَلَحَات اَلْعِلْمِيَّة 

 اَلشَّائِعَة بَيْن عَرَبِيَّة وَمُعَرَّبَة , أَقَرَّهَا اَلْمُجَمَّع فَأَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ اَللُّغَة 

 حَرِّرْ اَلسَّمَاع مِنْ قُيُود اَلزَّمَان وَالْمَكَان لِيَشْمَل مَا يَسْمَع اَلْيَوْم مِنْ طَوَائِف 

 اَلْمُجْتَمَع مُسَاوِيًا اَلْأَلْفَاظ اَلْمُوَلَّدَة بِالْأَلْفَاظِ اَلْمَأْثُورَة عَنْ اَلْقُدَمَاء 

 اِسْتَعَانَ بِالتَّصْوِيرِ لِتَوْضِيح بَعْض الحسيات , وَكَانَ ذَلِكَ لِلْمَرَّةِ اَلثَّانِيَة فِي 

 تَارِيخ اَلْمُعْجَم اَلْعَرَبِيّ 

 اِسْتَعْمَلَ اَلرُّمُوز اَلتَّالِيَة لِلَّفْظِ ‎ اَلَّذِي اِسْتَعْمَلَهُ اَلْمُحْدَثُونَ فِي اَلْعَصْر اَلْحَدِيث 

 وَشَاعَ فِي لُغَة اَلْحَيَاة اَلْعَامَّة 

 اِكْتَفَى فِي أَبْوَاب اَلْفِعْل بِذِكْر بَاب وَاحِد إِذَا كَانَتْ اَلْأَبْوَاب مُتَّحِدَة اَلْمَعَانِي 

 كَمَا فِي اَلْفِعْل نَبْع أَمَّا إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمَعْنَى مُتَّحِدَة اَلْمَعَانِي بِاخْتِلَاف اَلْبَاب 

 فَيَذْكُر اَلْأَبْوَاب كُلّهَا كَمَا فِي اَلْفِعْل قَدَّمَ 

 أَهْمَلَ كَثِيرًا مِنْ اَلْأَلْفَاظ اَلْحُوشِيَّة اَلْجَافَّة اَلَّتِي هَجَرَهَا اَلِاسْتِعْمَال لِعَدَم 

 اَلْحَاجَة إِلَيْهَا , أَوْ قُلْهُ اَلْفَائِدَة مِنْهَا كَأَسْمَاء اَلْإِبِل وَصْفهَا وأدوائها 

 أَثَره 

 بِرَغْم مَا أُرِيدَ لِهَذَا اَلْمُعْجَم مِنْ أَنْ يَكُون لُغَوِيًّا فَإِنَّهُ أَخَذَ طَابَعًا عِلْمِيًّا , 

 فِي تَعْرِيف كَثِير مِنْ اَلْمُصْطَلَحَات وَأَسْمَاء اَلْأَعْيَان , مِمَّا يَجْعَلهُ مُحَاوَلَة لَهَا 

 قَيَّمْتهَا مِنْ أَجْل صُنْع اَلْمُعْجَم اَلْخَلِيق بِاللُّغَةِ اَلْعَرَبِيَّة فِي هَذَا اَلْعَصْر 

 وَيُعْطِيه رُجْحَانًا عَلَى غَيْره مِنْ المعجمات اَلْحَدِيثَة اَلتَّأْلِيف لِذَلِكَ أَقْبَلَ 

 اَلنَّاس عَلَى اِقْتِنَائِهِ وَاسْتِخْدَامه كَمَا أَصْبَحَ مَوْضُوعًا لِلدِّرَاسَاتِ اَللُّغَوِيَّة 

 اَلْحَدِيثَة لَكِنْ بِرَغْم اَلْمَجْهُود اَلْجَبَّار اَلَّذِي بَذَلْته لِجَنَّة مَجْمَع اَللُّغَة 

 اَلْعَرَبِيَّة فِي وَضْع هَذَا اَلْمُعْجَم فَإِنَّهُ لَمْ يُسَلِّم مِنْ بَعْض اَلْأَخْطَاء والهنات 

 فَقَامَ بَعْض اَللُّغَوِيِّينَ يُنَبِّهُونَ عَلَيْهَا , وَلَعَلَّ عَدْنَان اَلْخَطِيب أَبْرَز هَؤُلَاءِ 

 وَتَجْدُر اَلْإِشَارَة أَخِيرًا إِلَى أَنَّ مَجْمَع اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة نَشَرَ جُزْءًا مِنْ اَلْمُعْجَم 

 اَلْكَبِير فِي نَحْو خَمْسمِائَة صَفْحَة مِنْ اَلْحَجْم اَلْكَبِير , وَقَدْ جَاءَ تَبْوِيبه عَلَى 

 نَسَق تَبْوِيب اَلْمُعْجَم اَلْوَسِيط مُتَمَيِّزًا بِأُمُور أَخُصّهَا حِرْصه عَلَى ذِكْر اَلْأُصُول 

 اَلسَّامِيَّة لِلْأَلْفَاظِ مُبَيِّنًا اَلْمَعَانِي اَلْكُلِّيَّة للك مَادَّة , مُسْتَشْهِدًا بِالشِّعْرِ 

 وَالنَّثْر عَلَى اِخْتِلَاف اَلْعُصُور أَيْ خَارِقًا مَا سَمَّى مُرَتَّبَا اَلشَّوَاهِد تَرْتِيبًا 

 زَمَنِيًّا , مُتَوَسِّعًا فِي اَلْمُصْطَلَحَات اَلْعِلْمِيَّة , إِيرَادًا وَشَرْحًا مُتَطَرِّفًا لِذِكْر 

 أَعْلَام اَلْأَشْخَاص وَالْأَمَاكِن وَبِخَاصِّهِ مَا اِتَّصَلَ مِنْهَا بِالْأَدَبِ اَلْعَرَبِيّ 

 اَلْفَصْل اَلسَّابِع 

 اَلْمَرْحَلَة اَلْخَامِسَة فِي تَطَوُّر اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيّ 

 اَلتَّرْتِيب اَلنُّطْقِيّ ( اَلتَّرْتِيب اَلْفِرِنْجِيّ ) ‎ 

 تَمْهِيد 

 لَا شَكّ فِي إِنَّ مُرَاعَاة أُصُول اَلْكَلِمَات فِي تَرْتِيب مَوَادّ اَلْمُعْجَم مَهْمَا كَانَ 

 اَلنِّظَام اَلْمُتْبِع فِي اَلتَّرْتِيب فِيهِ مِنْ اَلصُّعُوبَة اَلشَّيْء اَلْكَثِير وَبِخَاصَّة 

 بِالنِّسْبَةِ لِطُلَّاب اَلْمَرْحَلَة اَلِابْتِدَائِيَّة , وَالْمُتَوَسِّطَة حَتَّى اَلثَّانَوِيَّة إِذْ عَلَى 

 اَلَّذِي يَبْحَث فِي مَعْنَى كَلِمَة أَوْ طَرِيقَة كِتَابَتهَا أَوْ نُطْقهَا أَنْ يَكُون مُتْقِنًا 

 لِلْمَهَارَاتِ اَلثَّلَاث اَلتَّالِيَة 

 تَجْرِيد اَلْكَلِمَة مِنْ حُرُوف اَلزَّوَائِد 

 إِرْجَاع اَلْحُرُوف اَللَّيِّنَة إِلَى أَصْلهَا 

 إِعَادَة اَلْحُرُوف اَلْمَحْذُوفَة 

 وَلَا شَكّ فِي أَنَّ إِتْقَان هَذِهِ اَلْمَهَارَات فِيهِ مِنْ اَلصُّعُوبَة مَا يَتَعَذَّر عَلَى 

 اَلْمُبْتَدِئ إِدْرَاكه وَيَعِزّ عَلَى اَلْمُتَوَسِّط مُتَابَعَته وَبِخَاصَّة بِالنِّسْبَةِ لِكَثِير مِنْ 

 اَلْكَلِمَات وَيَظْهَر أَنَّ بَعْض اَللُّغَوِيِّينَ اَلْعَرَب اَلْمُحَدِّثِينَ قَدْ أَدْرَكُوا هَذِهِ اَلصُّعُوبَة 

 وَبِخَاصَّة بَعْد اِطِّلَاعهَا عَلَى اَلْمَعَاجِم اَلْأَجْنَبِيَّة , اَلَّتِي تُرَتِّب كَلِمَاتهَا حَسَب 

 نُطْقهَا لَا حَسَب جُذُورهَا فَرَغِبُوا فِي وَضْع مَعَاجِم مُيَسَّرَة اَلشَّرْح وَالتَّبْوِيب 

 آخِذِينَ بِالتَّرْتِيبِ اَلْفِرِنْجِيّ لِكَلِمَات اَلْمُعْجَم أَيّ حَسَب نُطْقهَا لَا حَسَب جُذُورهَا 

 وَيَبْدُو أَنَّ هَذَا التريب اَلنُّطْقِيّ كَانَ قَدْ ظَهَرَ عِنْد اَلْعَرَب مُنْذُ اَلْقِدَم إِذْ سَارَ 

 عَلَيْهِ الكفوري فِي اَلْكُلِّيَّات اَلَّذِي أَخَذَ لِسَان اَلْعَرَب وَالْقَامُوس اَلْمُحِيط وَأَعَادَ 

 تَرْتِيبهمَا عَلَى اَلْحُرُوف اَلْهِجَائِيَّة وَوَفَّقَ أَوَائِل اَلْكَلِمَات مُهْمَلًا اَلِاشْتِقَاق 

 وَالتَّجْرِيد ثُمَّ اِنْزَوَى مَرَّة ثَانِيَة لِيَعُودَ بِالظُّهُورِ مِنْ جَدِيد وَبِشَكْل مُلْفِت 

 لِلنَّظَرِ فِي الستينات مِنْ هَذَا اَلْقَرْن فِي يَد اَللُّغَوِيِّينَ اَللُّبْنَانِيِّينَ , إِذْ ‎ وَضْع 

 اَلْعَلَايْلِيّ جُزْءًا مِنْ مُعْجَمه اَلْمَرْجِع مُرَتَّبَا اَلْأَسْمَاء فِيهِ دُون تَصَارِيف اَلْفِعْل 

 حَسَب نُطْقهَا ثُمَّ وَضَعَ جُبْرَان مَسْعُود مُعْجَمه اَلرَّائِد فِي اَلسَّنَة مُرَتَّبَا اَلْأَسْمَاء 

 وَتَصَارِيف اَلْأَفْعَال جَمِيعًا حَسَب اَلنُّطْق , وَعَلَى هَذَا اَلنَّهْج سَارَ فُؤَاد أفرام 

 اَلْبُسْتَانِيّ فِي مُعْجَمه و قَبْل اَلِانْتِقَال إِلَى دِرَاسَة مُعْجَمَيْنِ يُمَثِّلَانِ هَذِهِ 

 اَلْمَرْحَلَة , وَهُمَا المجع وَالرَّائِد , لَا بُدّ مِنْ اَلْإِشَارَة إِلَى أَنَّ اَلتَّرْتِيب 

 اَلنُّطْقِيّ قَدْ لَاقَى مُعَارَضَة مِنْ قَبْل بَعْض اَللُّغَوِيِّينَ لِأَنَّهُ يَفْصِم عُرَى اَلْمَادَّة 

 اَللُّغَوِيَّة اَلْعَرَبِيَّة , عَلَى حَدّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ كَمَا لافى قَبُولًا وَتَرْحِيبًا 

 مِنْ قَبْل اَلطُّلَّاب و فَهَلْ يَسْتَمِرّ هَذَا اَلتَّرْتِيب مَعَ اَلْمَعَاجِم اَلْعَرَبِيَّة اَلْعَتِيدَة 

 اَلْإِجَابَة عَنْ هَذَا اَلسُّؤَال نَتْرُكهَا لِلتَّارِيخِ . 

 اَلْمَرْجِع 

 مُؤَلِّفه 

 هُوَ اَلشَّيْخ عَبْد اَللَّه اَلْعَلَايْلِيّ أَحَد أَئِمَّة اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة وَالْفِقْه , وَفْد فِي 

 بَيْرُوت وَدَرْس عُلُومه اَلْعَالَمِيَّة , فِي جَامِعَة اَلْأَزْهَر لَهُ آرَاء جُزْئِيَّة وَرَائِدَة 

 فِي اَللُّغَة ضَمَّنَهَا كُتَّابه اَلْمَشْهُور 

 مَنْهَجه 

 بَدَأَ ‎ اَلْعَلَايْلِيّ بِمُقَدِّمَة أَوْضَح فَهَيَّا أَنَّ اَلَّذِي حَفَزَهُ إِلَى بَحْث اَلْعَرَبِيَّة , 

 وَتَجَنَّى بَعْض اَللُّغَوِيِّينَ عَلَيْهَا وَاتِّهَامهَا بِأَنَّهَا لُغَة شائخة بِالْإِغْوَاءِ اَلطَّاقَة 

 وَالْمَائِلَة لَا تَنْهَض بِفِكْر وَلَا تَجُرِّي فِي مِضْمَار اَلْحَضَارَة إِلَى غَايَته حَتَّى تَلْهَث 

 وَاعْتِمَاد لُغَوِيِّينَ آخَرِينَ وَشَكْلًا قَاسِيًا مِنْ اَلْمُحَافَظَة مُنَوِّهًا بِمُحَاوَلَة  

 الشويري فِي رِسَالَته , اللمع النواجم فِي اَللُّغَة وَالْمَعَاجِم فِي جَعْل مَتْن 

 اَللُّغَة قِيَاسِيًّا وَالْأَخْذ بِمَبْدَأ وَجْد لَهُ وَجْه قِيَاس وَأَنَّ عَدَم اَلسَّمَاع لَا يَقْتَضِي 

 عَدَم اَلِاطِّرَاد مَعَ أَنَّ لَيْسَ مُحَافَظَة اَلتَّقْلِيد مَعَ اَلْخَطَأ وَلَيْسَ خُرُوجًا اَلتَّصْحِيح 

 اَلَّذِي يُحَقِّق اَلْمَعْرِفَة , وَقَدْ اِتَّسَمَ مَنْهَجه بِمَا يَلِي 

 ذِكْر اَلْمُصْطَلَحَات فِي مَوْضِعهَا مِنْ اَلنُّطْق أَيْ أَنَّهُ رَتَّبَهَا بِحَسْب لَفْظهَا لَا بِحَسْب 

 جُذُورهَا وَذَلِكَ فِي اَلْمُصْطَلَحَات وَحْدهَا دُون تَصْرِيف اَلْأَفْعَال , وَفَوْق هَذَا سَرْد 

 تَحْت اَلْجِذْر مَا حَفِظَ ‎ مِنْ مُشْتَقَّاته سَرْدًا فَقَطْ مَعَ اَلْإِحَالَة إِلَى بَحْثهَا حَيْثُ تَقَع 

 مِنْ اَلنُّطْق كَمَا لَاحَظَ أَنَّ كَثِير مِنْ اَلْأَفْعَال لَيْسَتْ مَأْخُوذَة مِنْ اَلْمَعْنَى 

 اَلْمَصْدَرِيّ لِلْجِذْرِ بَلْ مِنْ أَسْمَاء اَلْأَعْيَان وَلِذَا أَثْبَتَ اَلْأَفْعَال بِالْمَعَانِي 

 اَلْمَذْكُورَة تَحْت اِسْم اَلْعَيْن نَفْسه , وَبِذَلِكَ تَكُون طَرِيقَة اَلتَّصْنِيف لِهَذَا جَامِعَة 

 لِلنَّهْجِ اَلْحَدِيث بِإِثْبَات اَلْمُفْرِد فِي مَنْزِلَته مِنْ اَلنُّطْق وَالنَّهْج اَلْقَدِيم بِسَرْد 

 مُشْتَقَّات اَلْجِذْر تَحْته وَنَهْج اَلْوَحَدَات بِذِكْر بَعْض اَلْأَفْعَال تَحْت أَسْمَاء اَلْأَعْيَان 

 تَتْبَع دَلَالَة اَللَّفْظ اَلْوَاحِد فِي مُخْتَلِف اَلْعُلُوم وَجَمْع كَلّ اَلْمُصْطَلَحَات اَلْعِلْمِيَّة 

 اَلَّتِي وَقَفَ عُلْيَا مَقْرُونَة بِتَعْرِيفَات مُوجَزَة مِمَّا جُعِلَ مُعْجَمه مُعْجَم اِصْطِلَاحَات 

 عِلْمِيَّة وَتَارِيخِيَّة و جُغْرَافِيَة 

 بَحْث عَنْ اَلْوَحْدَة اَلِاشْتِقَاقِيَّة اَلْكُبْرَى أَوْ اَلْمَعْنَى اَلْأَصْلِيّ لِلْجِذْرِ 

 عَيْن اَلْمُوَلَّد اَلْحَدِيث وَتَارِيخه اَلزَّمَنِيّ يَبْدَأ مِنْ اَلنَّهْضَة اَلْأُورُوبِّيَّة اَلْحَدِيثَة 

 , وَالْمُوَلِّد اَلْقَدِيم يَعْنِي بِهِ مَا يَرْجِع إِلَى مَا قَبْل اَلْقَرْن اَلسَّابِع عَشَر 

 اَلْمِيلَادِيّ , وَحَدَّدَ حِقْبَته مُقَسَّمًا اَلْعَصْر اَلْعَبَّاسِيّ إِلَى سِتّ حِقَب , هِيَ حِقْبَة 

 اَلْعَصْر اَلْعَبَّاسِيّ اَلْأَوَّل ذِكْر جُمْلَة مِنْ التدقيقات وَالتَّصْوِيبَات 

 اِسْتَعْمَلَ طَائِفَة مِنْ اَلرُّمُوز لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَبْوَاب اَلْفِعْل وَالْمُوَلِّد وَالدَّخِيل 

 وَالْمُذَكِّر وَالْمُؤَنَّث وَالْمُثَنَّى وَالْمُصَدِّر 

 اُثْبُتْ اَلْمُصْطَلَح اَلْفِرِنْجِيّ بِحَرْفِهِ بِمُقَابِل اَلْمُصْطَلَح اَلْعَرَبِيّ ثُمَّ أَلْحَق بِالْجُزْءِ 

 اَلْمَطْبُوع مِنْ مُعْجَمه دَلِيلًا لِلْمُصْطَلَحَاتِ اَلْأَجْنَبِيَّة اَلَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ مَرْتَبَة عَلَى 

 اَلنِّظَام اَلْأَلِفْبَائِيّ " اَلْفِرِنْجِيّ " وَكَأَنَّ مُعْجَمه خُمْسه مَعَاجِم فِي مُعْجَم عَرَبِيّ 

 فِي أَصْله عَرَبِيّ فَرَنْسِيّ وَعَرَبِيّ بِالدَّلِيلِ اَلْمُرْفَق بِهِ وَقَدْ اِنْفَرَدَ اَلْعَلَايْلِيّ مِنْ 

 بَيْن أَصْحَاب اَلْمَعَاجِم بِهَذَا اَلْأَمْر 

 فَرْق فِي مَعَانِي اَلْأَلْفَاظ بَيْن اَلْحَقِيقَة وَالْمَجَاز وَالتَّنْزِيل وَالنَّقْل 

 أَمَّا اَلْمَآخِذ عَلَى اَلْمَرْجِع فَلَمْ نَعْرِف لُغَوِيًّا تَصَدِّي لِإِظْهَارِهَا وَمِنْ اَلطَّبِيعِيّ أَنْ 

 يَعْثُر فِيهِ 

 أَثَره 

 تَمَيَّزَ مُعْجَم اَلْعَلَايْلِيّ كَمَا رَأَيْنَا بِمُمَيَّزَات اِنْفَرَدَ بِهَا لَعَلَّهَا تَكُون مَبَادِئ 

 يَسْلُكهَا مَنْ سَيَأْتِي بَعْده وَبِخَاصَّة أَنَّهَا جَدِيرَة بِالِاتِّبَاعِ لِمَا فِيهَا مِنْ خُطُوَات 

 تَجْدِيدِيَّة فِي اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ دَفَعَتْ اَلْمُثَقَّفِينَ إِلَى تَزْوِيد مَكْتَبَاتهمْ بِنُسْخَة 

 مِنْ اَلْمَرْجِع بِالرَّغْمِ مِنْ عَدَم إِتْمَامه وَكَانَ اِتِّبَاع اَلْعَلَايْلِيّ اَلتَّرْتِيب اَلنُّطْقِيّ 

 فِي تَرْتِيب مَوَادّ اَلْمُعْجَم وَإِنْ كَانَ فِي اَلْمُصْطَلَحَات دُون تَصْرِيف اَلْأَفْعَال مِنْ 

 اَلشَّيْخ اَلْعَالِم اَللُّغَوِيّ اَلْفَقِيه بِفَائِدَة هَذَا اَلتَّرْتِيب وَسَيَدْفَعُ اَلْبَاحِثِينَ عَلَى 

 اِقْتِفَائِهِ وَبِشَكْل أَوْسَع بِحَيْثُ يَشْمَل اَلتَّرْتِيب اَلنُّطْقِيّ اَلْمُصْطَلَحَات وَتَصْرِيف 

 اَلْأَفْعَال مَعًا 

 اَلرَّائِد 

 جُبْرَان مَسْعُود أَدِيب لُبْنَانِيّ وَأَحَد أَسَاتِذَة اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة اَلْمَشْهُورِينَ فِي 

 بَيْرُوت أُسُس دَارًا لِلنَّشْرِ سَمَّاهَا اَلْحِكْمَة لَهُ اَلرَّائِد 

 مَنْهَجه 

 قَدَم جُبْرَان مَسْعُود لِمُعْجَمِهِ بِمُقَدِّمَة وَصْف فِيهَا اَلصُّعُوبَات اَلَّتِي يُعَانِيهَا 

 اَلطُّلَّاب فِي اَلرُّجُوع إِلَى اَلْمَعَاجِم وَكَيْفَ أَعْمَلَ فِكْره لِتَذْلِيل هَذِهِ اَلصُّعُوبَات 

 فَرَأَى أَنَّ مِنْ وَسَائِل إِحْيَاء اَلْعَرَبِيَّة وَإِغْنَائِهَا وَتَقْرِيبهَا وَخِدْمَة مُرِيدِيهَا 

 وَالْقَضَاء عَلَى عُقُوق بَعْض أَبْنَائِهَا , وَضْع مُعْجَم عَصْرِيّ يُحَدِّث اِنْقِلَابًا فِي 

 المظر وَيُسَاعِد عَلَى تَطْوِير اَلْجَوْهَر 

 مُعْجَم عَصْرِيّ تَثْبُت فِيهِ اَلْكَلِمَات , وَفْقًا لِحُرُوفِهَا اَلْأُولَى وَمَعَ مُرَاعَاة 

 اَلرَّبْط بَيْن اَلْكَلِمَات ذَات اَلْأَصْلِيّ اَلْوَاحِد مَا أَمْكَنَ اَلرَّبْط يطاف إِلَى هَذَا 

 اَلتَّغْيِير فِي المظر تَعْدِيل فِي اَلْجَوْهَر يُبْقَى عَلَى اَلْمَعَانِي اَلْمُتَوَازِنَة 

 المقبولية وَلَكِنْ تُسَهِّل اَلشُّرُوح فَلَا يَكُون اَلشَّرْح أَصْعَب مِنْ اَلْكُلْفَة اَلْمَشْرُوحَة 

 وَتُنَظِّم اَلْمَعَانِي بِحَيْثُ يُرَاعِي فِي تَقْدِيمهَا أَوْ تَأْخِيرهَا أَوَّلِيَّة اَلنِّسْبَة أَوْ 

 أفضية اَلشُّيُوع , ثُمَّ شَرَحَ مَنْهَجه اَلَّذِي اِتَّسَمَ بِمَا يَلِي 

 صِنْف كَلّ اَلْكَلِمَات أَسْمَاء وَأَفْعَالًا وَفْقًا لِحُرُوفِهَا اَلْأُولَى دُون مُرَاعَاة اَلْجِذْر 

 رَقَّمَ اَلشَّرْح وَقَدَّمَ مِنْ اَلْمَعَانِي اَلْأَهَمّ عَلَى اَلْمُهِمّ وَقُرْب اَلْمَعَانِي اَلْمُتَشَابِهَة 

 بَعْضهَا مِنْ اَلْبَعْض اَلْآخَر 

 اِحْتَفَظَ بِالْكَثِيرِ مِنْ اَلشُّرُوح اَلتَّقْلِيدِيَّة اَلْمُتَعَارَف عَلَيْهَا فِي اَلْمَعَاجِم 

 اَلْقَدِيمَة 

 أَكْمَلَ اَلشُّرُوح الناقسة وَأَضَافَ إِلَى اَلْمَعَانِي اَلْقَدِيمَة مَعَانِي مُسْتَحْدَثَة 

 أَمَّلَاهَا اَلتَّطَوُّر 

 لِقُحّ اَلْعَرَبِيَّة بِمِئَات المفرادات وَالْمُصْطَلَحَات اَلْجَدِيدَة فِي مُخْتَلِف اَلْعُلُوم 

 وَالْفُنُون 

 لَمْ يُفَرِّق فِي تَرْتِيب اَلْكَلِمَات بَيْن اَلْأَلِف وَالْهَمْزَة كَمَا لَمْ يَفُكّ اَلْإِدْغَام 

 اِسْتَفَادَ مِنْ تَقْدِيم اَلطِّبَاعَة فَاعْتَنَى بِالْإِخْرَاجِ وَكُتُب اَلْكَلِمَات اَلْمُرَاد شَرْحهَا 

 بِالْحِبْرِ اَلْأَحْمَر اَلْمُشَبَّع 

 شَرْح اَلْمُفْرَدَات شَرْحًا سَهْلًا 

 أَمَّا اَلْآخِذ اَلَّتِي وَجَّهَتْ إِلَى اَلرَّائِد فَأَهَمّهَا اَلْمَأْخَذ عَلَى اَلنَّهْج اَلَّذِي اِتَّبَعَهُ 

 فِي تَرْتِيب اَلْكَلِمَات حَسَب لَفْظهَا إِذْ رَأَى بَعْضهمْ أَنَّ نَهْجه إِذَا مَا شَاعَ كَمَا 

 يُرَاد لَهُ قمين بِقَطْع صِلَة اَلْأَجْيَال اَلصَّاعِدَة بِالْمُعْجَمِ اَلْعَرَبِيّ , وَكَانَ 

 اَلْعَلَايْلِيّ قَدْ أَبَى اِتِّبَاع هَذَا اَلنَّهْج فِي تَصْرِيف اَلْأَفْعَال لِأَنَّ مِنْ شَأْنه 

 اَلْإِسَاءَة إِلَى جَوْهَر اَلْعَرَبِيَّة وَرُوحهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ اَلْعَرَبِيَّة كَأَخَوَاتِهَا 

 اَلسَّامِيَّات قَائِمَة عَلَى اَلتَّرَابُط اَلْعُضْوِيّ فَكُلّ جُنُوح بِهَا فِي دَائِرَة تَصْرِيف 

 اَلْأَفْعَال عَنْ اَلِانْدِرَاج تَحْت اَلْجِذْر يُؤَدِّي إِلَى التفسيخ اَلَّذِي لَا يُغْتَفَر 

 لَكِنَّنَا نَرَى أَنَّهُ مِنْ اَلْأَفْضَل اِتِّبَاع هَذَا اَلنَّهْج فِي وَضْع اَلْمَعَاجِم اَلْمُخَصَّصَة 

 لِطُلَّاب اَلْمَدَارِس وَبِخَاصَّة فِي اَلْمَرَاحِل اَلَّتِي قَبْل اَلْجَامِعَة , لَا لِأَهْل 

 اَلِاخْتِصَاص وَهُنَا لَا تَفُوتنَا اَلْإِشَارَة إِلَى أَنَّ مُحِيط اَلْمُحِيط وَقَطَر اَلْمُحِيط 

 إِنَّمَا أَلَّفَتْ لِلطَّلَبَةِ بَعْد أَنْ كَانَتْ اَلْمَعَاجِم تُؤَلَّف لِلْعُلَمَاءِ وَأَنَّ اَللُّبْنَانِيِّينَ 

 كَنَّوْا اَلرُّوَّاد وَمَا زَالُوا فِي تَأْلِيف اَلْمَعَاجِم وَإِخْرَاجهَا فِي مَشَارِق اَلْأَرْض 

 وَمَغَارِبهَا إِذَا اعتاص عَلَيْهِ تَعْبِيرًا لَجَأَ حَتْمًا إِلَى مُعْجَم لُبْنَانِيّ 

 اَلْخَاتِمَة 

 بَعْد أَنْ تَتْبَعنَا مَرَاحِل تَطَوُّر اَلْمُعْجَم اَللُّغَوِيّ اَلْعَرَبِيّ , عَارِضِينَ أَهَمّ 

 اَلْمَعَاجِم اَللُّغَوِيَّة اَلْعَرَبِيَّة مَعَ أَبْرَز سِمَاتهَا وَبَعْد أَنْ وَصَلَتْ حَرَكَة اَلتَّأْلِيف 

 اَلْمُعْجَمِيّ إِلَى مُعْجَم اَلرَّائِد لِجُبْرَان مَسْعُود , وَلَابُدَّ مِنْ اَلتَّسَاؤُل هَلْ تُوصِلنَا 

 إِلَى اَلْمُعْجَم اَلَّذِي يُحَقِّق طُمُوحَات اَلْمُثَقَّفِينَ اَلْعَرَب فِي هَذَا اَلْمَجَال مُجَارِيًا 

 اَلْمَعَاجِم اَلْأُورُوبِّيَّة اَلْحَدِيثَة فِي اَلْغِنَى وَالتَّرْتِيب وَالنَّهْج ? ‎ 

 لِلْإِجَابَةِ عَنْ هَذَا اَلسُّؤَال لَابُدَّ مِنْ عَرْض مَزَايَا اَلْمَعَاجِم وَعُيُوبهَا أَمَّا 

 اَلْمَعَاجِم اَلْقَدِيمَة فَلَا شَكّ فِي أَنَّهَا غَزِيرَة اَلْمَادَّة وَافِرَة اَلْمَعْلُومَات عُمُومًا 

 تُؤْذِن بِاطِّلَاع وَاسِع 

 اَلْخَاتِمَة : 

 بَعْد أَنْ تَتْبَعنَا مَرَاحِل تَطَوُّر اَلْمُعْجَم اَللُّغَوِيّ اَلْعَرَبِيّ عَارِضِينَ أَهَمّ اَلْمَعَاجِم 

 اَللُّغَوِيَّة اَلْعَرَبِيَّة مَعَ أَبْرَز سِمَاتهَا وَبَعْد أَنْ وَصَلَتْ حَرَكَة اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ 

 إِلَى مُعْجَم اَلرَّائِد لِجُبْرَان مَسْعُود وَمُعْجَم لاروس لِخَلِيل اَلْجَرّ لَابُدَّ مِنْ 

 اَلتَّسَاؤُل : هَلْ تُوصِلنَا إِلَى اَلْمُعْجَم اَلَّذِي يُحَقِّق طُمُوحَات اَلْمُثَقَّفِينَ اَلْعَرَب فِي 

 هَذَا اَلْمَجَال مُجَارِيًا اَلْمَعَاجِم اَلْأُورُوبِّيَّة اَلْحَدِيثَة فِي اَلْغِنَى وَالتَّرْتِيب 

 وَالنَّهْج ? ‏ 

 لِلْإِجَابَةِ عَنْ هَذَا اَلسُّؤَال لَابُدَّ مِنْ عَرْض مَزَايَا اَلْمَعَاجِم اَللُّغَوِيَّة وَعُيُوبهَا 

 أَمَّا اَلْمَعَاجِم اَلْقَدِيمَة فَلَا شَكّ فِي أَنَّهَا غَزِيرَة اَلْمَادَّة وَافِرَة اَلْمَعْلُومَات 

 عُمُومًا تُؤْذَن بِاطِّلَاع وَاسِع وَجُهْد عَظِيم كَمَا أَنَّ لَهَا قِيمَتهَا اَلتَّارِيخِيَّة 

 اَلْكُبْرَى إِذَا حَفَّظَتْ لَنَا مَادَّة اَللُّغَة كَمَا حَفِظَتْ مَعَهَا ثَرْوَة أَدَبِيَّة وَفِكْرِيَّة 

 كُبْرَى مُوَضِّحَة مُعْظَم اَلشَّوَاهِد اَلْغَامِضَة وَالْأَلْفَاظ وَالْعِبَارَات اَلْغَرِيبَة لَكِنْ مَعَ 

 ذَلِكَ كَانَتْ كَثِيرَة اَلْعُيُوب حَتَّى إِنَّنَا نَسْتَطِيع اَلْقَوْل بِاطْمِئْنَان إِنَّهَا مَا عَادَتْ 

 صَالِحَة لِزَمَانِنَا اَلصَّلَاح اَلَّذِي نَرْجُوهُ أَمَّا اَلْعُيُوب اَلَّتِي وَجَّهَتْ إِلَيْهَا 

 فَنَخْتَصِرهَا بِمَا يَلِي : 

 وُقُوفهَا بِاللُّغَةِ عِنْد حُدُود زَمَانِيَّة وَمَكَانِيَّة ضَيِّقَة مِمَّا أَدَّى إِلَى ضَيَاع كَثِير 

 مِنْ مَعَالِم اَلْحَيَاة وَالتَّطَوُّر وَبِخَاصَّة اَلْأَلْفَاظ وَالْمَعَانِي اَلَّتِي اِبْتَكَرَهَا 

 اَلْعَبَّاسِيُّونَ فِي مَظَاهِر اَلْحَضَارَة . 

 عَدَم تَفْرِيقهَا فِي دَلَالَة اَلْكَلِمَة اَلْوَاحِدَة مِنْ قبية إِلَى أُخْرَى إِذْ لَيْسَ مِنْ 

 اَلْمَعْقُول أَنْ تَكُون اَلْقَبَائِل اَلْعَرَبِيَّة عَلَى مُسْتَوَى وَاحِد فِي اَلْحَضَارَة 

 وَالتَّفْكِير وَعَدَم تَتَبُّعهَا لِتَغَيُّر هَذِهِ اَلدَّلَالَة عَبْر اَلْعُصُور . 

 اِضْطِرَابهَا فِي تَرْتِيب حُرُوف اَلْعِلَّة وَفِي وَضْع كَثِير مِنْ اَلْمُفْرَدَات بِسَبَب 

 مُرَاعَاتهَا لِبَعْض اَلْأَحْكَام اَلصَّرْفِيَّة . 

 إِيرَادهَا كَثِيرًا مِنْ اَلْأَسْمَاء لِلنَّبَاتِ خَاصَّة دُون شَرْح أَوْ تَوْضِيح كَقَوْلِهَا نَبَات 

 فِي اَلصَّحْرَاء . 

 وُقُوفهَا عِنْد بَعْض اَلْأَلْفَاظ اَلْمُبْهَمَة بِقَوْلِهَا مَعْرُوف . 

 تَفْسِيرهَا بَعْض اَلْأَلْفَاظ بِأُسْلُوب اَلْمُغَايَرَة . 

 كَثْرَة اَلتَّصْحِيف وَالتَّحْرِيف فِيهَا . 

 عَدَم اِشْتِمَالهَا عَلَى صُوَر لِكُلّ مَا يَحْتَاج شَرْحه إِلَى تَصْوِير . 

 صُعُوبَة اَلْبَحْث عَنْ اَلْمُفْرَدَات فِيهَا وَفِي اَلصَّوْتِيَّة مِنْهَا بِشَكْل خَاصّ فَالِاهْتِدَاء 

 إِلَى اَللَّفْظ اَلْمُرَاد شَرْحه عَسِير وَيَتَطَلَّب وَقْتًا طَوِيلًا بِسَبَب اَلتَّرْتِيب وَفْق 

 اَلْمَخَارِج وَالْأَبْنِيَة والتقاليب فَمِنْ اَلْمُفْتَرِض بِاَلَّذِي يُفَتِّش عَنْ مَعْنَى كَلِمَة فِي 

 هَذِهِ اَلْمَعَاجِم أَنْ يُتْقِن اَلْمَهَارَات اَلْأَرْبَع اَلتَّالِيَة . 

 تَجْرِيد اَلْكَلِمَة مِنْ حُرُوف اَلزَّوَائِد 

 إِرْجَاع اَلْحُرُوف اَللَّيِّنَة إِلَى أَصْلهَا . 

 إِعَادَة اَلْحُرُوف اَلْمَحْذُوفَة . 

 تَحْدِيد مَدْخَل اَلْكَلِمَة . 

 وَلَا شَكّ فِي أَنَّ إِتْقَان هَذِهِ اَلْمَهَارَات فِيهِ مِنْ اَلصُّعُوبَة مَا يَتَعَذَّر عَلَى 

 اَلْمُبْتَدِئ إِدْرَاكه وَيَعِزّ عَلَى اَلْمُتَوَسِّط مُتَابَعَته . 

 ضَخَامَتهَا اَلَّتِي تَجْعَل اَلِاهْتِدَاء إِلَى مَعْنَى اَلْكَلِمَة أَمْرًا صَعْبًا وَإِنْ كَانَتْ 

 حَضَارَات اَلْأُمَم تُقَاس أَحْيَانًا بِضَخَامَة مَعَاجِمهَا فَإِنَّ مَا نَعْرِفهُ فِي مُعْجَمنَا 

 اَلْقَدِيم مِنْ اَلضَّخَامَة لَا يَعْنِي اَلسَّوِيَّة اَللُّغَوِيَّة وَلَا وَفْرَة اَلْمَادَّة بَلْ يَعْنِي 

 فِي كَثِير مِنْ وُجُوهه اَلتَّطْوِيل وَالتَّعَدُّد فِي سَرْد اَلرَّاوِيَة بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا 

 يَجْتَمِع فِي اَلْمَادَّة اَلْوَاحِدَة مِنْ خَلِيط اَلْبَحْث اَلنَّحْوِيّ وَالْبَلَاغِيّ وَالِارْتِقَائِيّ 

 لِمُشْتَقَّاتِهَا . 

 غُمُوض شَرْحهَا أَحْيَانًا وَكَثْرَة اَلْمَعَانِي اَلَّتِي تُورِدهَا أَحْيَانًا فَضْلًا عَنْ اَلْغُمُوض 

 فِي تَرْتِيب هَذِهِ اَلْمَعَانِي وَكَثْرَة اَلْحَشْو وَالِاسْتِطْرَاد . 

 زِدْ عَلَى هَذِهِ اَلْعُيُوب اَلْفَوْضَى فِي اَلتَّنْسِيق وَالتَّبْوِيب وَالْخَلْط بَيْن اَلْمَادَّة 

 وَالْأُخْرَى وَبَيْن اَلْمَعْنَى اَلْحَقِيقِيّ وَالْمَعْنَى اَلْمَجَازِيّ وَعَدَم تَقَصِّي اَلْمَعْنَى 

 وَإِهْمَال ذِكْر اَلْمُوَلِّد وَالْعَامِّيّ وَعَدَم اَلْفَلَاح فِي تَفْسِير اَلدَّخِيل وَالِاعْتِمَاد 

 عَلَى رِوَايَات وَاسْتِشْهَادَات تَفْتَقِر إِلَى اَلثُّبُوت وَكَثْرَة مَا تَحْتَوِيه مِنْ مُفْرَدَات 

 مماتة وَأَلْفَاظ غَرِيبَة لَا تَخْطُر فِي بَال إِنْسَان وَافْتِقَارهَا إِلَى أُلُوف 

 لِلدَّلَالَةِ عَلَى اَلْحَيَوَان وَالنَّبَات والألبسة وَالْأَثَاث وَالْمُخْتَبَر . 

 أَمَّا اَلْمَعَاجِم اَلْحَدِيثَة فَلَا شَكّ فِي أَنَّهَا تَجَاوَزَتْ كَثِيرًا مِنْ اَلْأَخْطَاء 

 والهنات اَلَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا اَلْمَعَاجِم اَلْقَدِيمَة كَمَا أَنَّهَا اِسْتَفَادَتْ مِنْ تَقْدِيم 

 اَلطِّبَاعَة فَاعْتَنَتْ بِالْإِخْرَاجِ وَالتَّبْوِيب وَالتَّنْظِيم لَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ وَقَعَتْ فِي 

 أَخْطَاء كَثِيرَة حَتَّى أَنَّ اَلْمُنْجِد وَهُوَ أَشْهَرهَا وَأَكْثَرهَا اِنْتِشَارًا قَدْ صَنَّفَتْ كُتُب 

 فِي إِظْهَار أَخْطَائِهِ وهناته بِالْإِضَافَةِ إِلَى تحبير مَقَالَات طَوَال فِي هَذَا 

 اَلشَّأْن . 

 وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْر اَلْمَعَاجِم اَلْقَدِيمَة وَالْحَدِيثَة فَإِنَّنَا نَدْعُو إِلَى تَضَافُر 

 اَلْجُهُود لِوَضْع مُعْجَم لُغَوِيّ عَرَبِيّ يَلِيق بِاللُّغَةِ اَلْعَرَبِيَّة لُغَة اَلْقُرْآن اَلْكَرِيم 

 وَنَيِّف وَعِشْرِينَ دَوْلَة عَرَبِيَّة وَكَيْ يَأْتِي هَذَا اَلْمُعْجَم بِالصُّورَةِ اَلَّتِي نُرَغِّبهَا لَهُ 

 عَلَيْنَا اَلْأَخْذ بِالِاقْتِرَاحَاتِ اَلتَّالِيَة . 

 كِتَابَة اَلْمَادَّة بِالْحِبْرِ اَلثَّقِيل اَلْمُلَوَّن مَعَ كُلّ مُشْتَقَّاتهَا كَمَا نَجِد فِي 

 اَلْمُنْجِد وَالرَّائِد . 

 ذَكَرَ اَلْمُصْطَلَح فِي مَوْضِعه مِنْ اَلنُّطْق حَسَب اَلطَّرِيقَة اَلْفِرِنْجِيَّة فِي اَلتَّرْتِيب مَعَ 

 ذِكْر كُلّ مُشْتَقَّات اَلْمَادَّة اَلْوَاحِدَة عِنْد ذِكْر اَلْمَادَّة نَفْسهَا وَهَذِهِ اَلطَّرِيقَة فِي 

 اَلتَّرْتِيب وَإِنْ كَانَتْ تُسَبِّب فِي زِيَادَة حَجْم اَلْمُعْجَم فَإِنَّهَا تُسَهِّل عَلَى اَلْبَاحِث 

 اَلْبَحْث فِي اَلْمُعْجَم مِنْ نَاحِيَة وَتُحَافِظ عَلَى اَلتَّرَابُط اَلْعُضْوِيّ اَلَّذِي نَجِدهُ فِي 

 اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة وَغَيْرهَا مِنْ اَللُّغَات اَلسَّامِيَة مِنْ نَاحِيَة أُخْرَى . 

 اَلتَّثْبِيت مِنْ مَعْنَى اَلْجِذْر اَلْأَصِيل لِوَضْع حَدّ لِلْفَوْضَى اَلضَّارِبَة فِي اَلْمَعَانِي 

 اَلْمُتَبَايِنَة لِمُشْتَقَّات اَلْجَذْر اَلْوَاحِد . 

 اَلتَّأَكُّد مِنْ وُرُود اَللَّفْظَة فِي مُدَوَّن مَا لَا بِنَاء عَلَى رِوَايَة قَدْ تَكُون أَحْيَانًا 

 مَوْضُوعَة . 

 إِهْمَال ذِكْر اَلْمَمَات أَوْ إِضَافَة كَلِمَة مَمَات أَوْ عَلَامَة اَلسُّؤَال أَوْ عِبَارَة هَكَذَا 

 وَرَدَتْ فِي اَلْمَعَاجِم بَعْد اَللَّفْظَة اَلَّتِي هِيَ فِي حِكَم اَلْمَمَات فِعْلًا . 

 اَلْأَخْذ بِمَبْدَأ مَدْرَسَة اَلْكُوفَة بِأَنَّ مَا قِيسَ عَلَى كَلَام اَلْعَرَب هُوَ مِنْ كَلَام 

 اَلْعَرَب . 

 اِسْتِعْمَال لُغَة سَهْلَة وَالِابْتِعَاد عَنْ اَلتَّعْقِيد لِأَنَّ غَايَة اَلْمُعْجَم إِزَالَة 

 اَلْعُجْمَة لَا اَلزِّيَادَة مِنْهَا . 

 إِظْهَار طَرِيقَة نُطْق اَلْكَلِمَة وَإِعْرَابهَا وَمُشْتَقَّاتهَا وَمَعَانِيهَا اَللُّغَوِيَّة 

 اَلْمُخْتَلِفَة مَعَ تَقْدِيم اَلْمَعَانِي اَلْحَقِيقِيَّة عَلَى اَلْمَعَانِي اَلْمَجَازِيَّة وَمَعَ تَرْقِيم 

 كُلّ مِنْهَا . 

 ذَكَرَ اَلشَّوَاهِد حِين يُلْزِم اَلْأَمْر وَهَذِهِ اَلشَّوَاهِد لَهَا فَوَائِد عِدَّة مِنْهَا أَنَّهَا 

 تُوَضِّح مَعْنَى اَلْكَلِمَة ضِمْن اَلتَّعَابِير اَلَّتِي تَتَضَمَّنهَا كَمَا أَنَّهَا تُوَضِّح مَوْقِع 

 اَلْكَلِمَة فِي اَلْجُمْلَة وَعَلَاقَتهَا اَلنَّحْوِيَّة مَعَ اَلْكَلِمَات اَلْأُخْرَى اَلَّتِي تَتَرَكَّب 

 مِنْهَا هَذِهِ اَلْجُمْلَة . 

 تَقْدِيم اَلْمَعَانِي اَلْعَامَّة اَلشَّائِعَة اَلَّتِي تَكْثُر اَلْحَاجَة إِلَى مَعْرِفَتهَا وَتَأْخِير 

 اَلْمَعَانِي اَلْأَقَلّ شُيُوعًا . 

 إِهْمَال تَعْلِيل نُشُوء اَلْكَلِمَات وَتَرْك أَمْره لِمَبَاحِث مُنْفَصِلَة عَنْ اَلْمُعْجَم . 

 تَرْتِيب اَلْأَفْكَار فِي تَفْسِير اَلْمَادَّة اَلْوَاحِدَة بِحَسْب أَهَمِّيَّتهَا كَأَنْ نَقُول فِي 

 تَعْرِيف اَلْمَصْرِف مَثَلًا إِنَّهُ مُؤَسِّسه لِلِادِّخَارِ وَالتَّسْلِيف وَتَبَادُل اَلْأَمْوَال 

 وَإِرْسَالهَا إِلَى اَلْخَارِج إِذْ إِنَّ أَكْثَر اَلنَّاس يَسْتَخْدِمُونَ اَلْمَصْرِف فِي اَلِادِّخَار 

 أَوَّلًا وَيْلِي ذَلِكَ اَلتَّسْلِيف فَالتَّبَادُل اَلْمَالِيّ وَأَقَلّهمْ يُرْسِلُونَ نُقُودًا إِلَى 

 اَلْخَارِج أَقْطَارهمْ عَنْ طَرِيقه . 

 جَعَلَ اَلتَّفْسِيرَات دَقِيقَة وَمَحْدُودَة لِفَهْم مَعْنَى اَللَّفْظ 

 وَضْع كَلِمَتَيْنِ فِي أَعْلَى اَلصَّفْحَة عَلَى أَنْ تَكُون اَلْكَلِمَة اَلْيُمْنَى لِلدَّلَالَةِ عَلَى 

 اَلْكَلِمَة فِي اَلصَّفْحَة وَالْيُسْرَى لِلدَّلَالَةِ عَلَى اَلْكَلِمَة اَلْأَخِيرَة فِيهَا . 

 كِتَابَة اَلِاصْطِلَاحَات فِي أَسْفَل كُلّ صَفْحَة وَبِخَطّ أَصْغَر مِنْ خَطّ اَلْمَتْن كَمَا نُجِدّ فِي 

 اَلْمُعْجَم وَالْمَرْجِع اَللَّذَيْنِ وَضَعَهُمَا اَلْعَلَايْلِيّ . 

 اَللُّجُوء إِلَى اَلصُّورَة فِي كُلّ مَا يَحْتَاج شَرْحه إِلَى تَصْوِير . 

 اَلتَّنْبِيه عَلَى اَلْفَصِيح وَالْمُعَرَّب وَالدَّخِيل وَالْمُوَلِّد وَالْعَامِّيّ بِإِشَارَات مُعَيَّنَة 

 عَدَم شَرْح لَفْظَتَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فِي اَلْمُعْجَم كُلّ مِنْهَا بِالْأُخْرَى 

 إِثْبَات اَلْمُصْطَلَحَات اَلْعِلْمِيَّة اَلْمُعَرَّبَة مَعَ مَا يُقَابِلهَا فِي لُغَة لَاتِينِيَّة عَلَى 

 اَلْأَقَلّ . 

 وَلَا شَكّ فِي أَنَّ تَطْبِيق مَا تَقَدَّمَ فِي وَضْع اَلْمُعْجَم اَلْعَرَبِيّ اَلْعَتِيد يَسْتَحِيل عَلَى 

 فَرْد أَحَد مَهْمَا أُوتِيَ مِنْ ثَقَافَة وَعِلْم وَطَاقَة وَجِلْد لِذَلِكَ نَرَى أَنَّهُ عَلَى 

 اَلْحُكُومَات اَلْعَرَبِيَّة أَوْ مَجَامِع اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة وَجَامِعَة اَلدُّوَل اَلْعَرَبِيَّة أَنَّ 

 وتلى مَسْأَلَة وَضْع مُعْجَم لُغَوِيّ عَرَبِيّ عَصْرِيّ اَلْأَهَمِّيَّة اَلَّتِي تَسْتَحِقّ فَتُؤَلِّف 

 اَللِّجَان اَلْمُخْتَصَّة ثُمَّ نَبْدَأ بِنَشْر أَجْزَاء 

 اَلْمُعْجَم اَلْعَرَبِيّ اَلْعَتِيد عَلَى فَتَرَات مُتَتَالِيَة وَمُتَبَاعِدَة نِسْبِيًّا كَيْ يَتَسَنَّى 

 لَهَا دِرَاسَة اَلْمُلَاحَظَات اَلَّتِي تَرُدّهَا حَوْل مَا تَنْشُر . 

 تَجِد اَلْإِشَارَة إِلَى إِنَّنَا بِحَاجَة إِلَى جَانِب اَلْمُعْجَم اَللُّغَوِيّ اَلْكَبِير إِلَى 

 إِعْدَاد مُعْجَم وَسِيط لِلْمُثَقَّفِينَ عَامَّة وَثَلَاثَة مَعَاجِم مَرْحَلِيَّة لِلْمَرَاحِلِ 

 اَلثَّانَوِيَّة وَالْمُتَوَسِّطَة وَالِابْتِدَائِيَّة وَذَلِكَ بَعْد تَحْدِيد اَللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة 

 اَلْأَسَاسِيَّة لِكُلّ مِنْ هَذِهِ اَلْمَرَاحِل كَمَا يُلْزِمنَا فَضْلًا عَنْ هَذِهِ اَلْمَعَاجِم 

 اَلْمُتَعَدِّدَة اَلَّتِي يَتَمَيَّز بَعْضهَا مِنْ بَعْض بِكَمِّيَّة مَوَادّهَا مَعَاجِم لِلتَّخَصُّصِ تَتَوَزَّع 

 عَلَى اَلْعُلُوم وَالْفُنُون وَالْآدَاب فَيُخَصِّص مُعْجَم لِلزِّرَاعَةِ وَآخَر لِلطِّبِّ وَثَالِث 

 لِلْهَنْدَسَةِ وَرَابِع لِلتَّرْبِيَةِ وَتُفْرِد مَعَاجِم أُخْرَى لِكُلّ مِنْ اَلْمُوسِيقَى وَعِلْم اَلنَّفْس 

 وَالْجُغْرَافِيَا وَالْفَلَك . . إِلَخْ وَذَلِكَ دُونَمَا إِغْفَال لِأَهَمِّيَّة اَلتَّأْلِيف اَلْمُعْجَمِيّ 

 فِي حَقْلَيْ اَلْمَوْضُوعَات وَالْمَعَانِي وَهَكَذَا يَكُون اَلْمُعْجَم اَللُّغَوِيّ اَلْعَرَبِيّ اَلْعَتِيد 

 مُكَوَّنًا مِنْ مَعَاجِم عِدَّة تُلَبِّي اِحْتِيَاجَات اَلْفِكْر اَلْعَرَبِيّ اَلْمُعَاصِر . 

